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... ؛ الاكترر زى بارك . . 


الأديب حين ممود البشبيعى 


نظر الكاتب المسكرى الفاصل اللازم الأول سيد افندى 
فرج نظرة مجملة فى كتابنا « عبقرية خالد 6 الذى هو أقرب 
الكتب فى < العبقريات ؛ إلى موضوع السكتابة المسكرية » 
فأثنى عليه وتثاول باللاحظة والتقد مواضع منه متفرقة يرجع 
معظمها إلى خواثى اأوضو ع دون صعيمة 

والثناء يمخصنا فلا محل له من التعقيب بينتا وبين قراء 
التكتاب أو قراء الرسالة . أما الذى نقب عليه هنا فهو مواضع 
التقد واللاحظة التى يحتاج إلى جلاء وتفرفة بين وحهة النظر 
ؤوجية النظر في رأى الجندى الأديب 

قال حضيرته : « برى الأستاذ المقاد أن الخليفة الصدّيق 
كان يضع انفطط التى ينفذها خالد ... ولكن النصح ثىء 
ووضع الخطط ثىء آخر » والثال قريب . فإننا ترى فى الُرب 
الحاضرة أن الرئيسين روزفلت وتشرشل ح وآأيتا توعير 
أمانيا - برسعون الخطط العامة » أى يحددون الأهداف ويرسمون 
مع قادهم ما يحتاجه الموقف من حشود وممدات » ثم يبدأ دور 
القائد العام فينظم قوأنه وبوزع واجباتما ثم يقوم يتحريكها إلى 
الساحات المينة ... وهي أمور لا يعرفها الرؤساء المدنيون الذين 


كمد الرس._الة 


لاتتيح لهم ظروفهم دراسة اليدان وأو ضاع المدو وفهم شر ورات 
لوقف الحرلى العام 6 
والذى يدو انا أن التاقد الفاشل قد نى الثىء الجدبر 

لذ كر في هذا للقام ‏ ومر أن الفرق بين ألى بكر السديق وخالد 
ان الوليد لس كالفرق بين روزفلت وتشرشل وبين إيز هاور 
ومنتشمرى وويفل وسار القواد 

تخالد بن الوليد لم ينمأ فى مدرسة عسكرية غير الدرسة التى نشأ 
فمها ا وسائر الملقاء عللهم رضوان الله . وما يفهمه اطليفة 
من مواقع القتال العربية شبيه عا يفهمه القائد الحاضر فى أأيدان . 
فهلا غرابة فى سبق الشخايفة ببءض الخطط على سب المعلومات 
التى اجتممت لديه ؛ وإن كان هذا لايتنى أن الشاهد يل ماليس 
يماله الذائب ء وأن القائد فى تنفيذه يضطلع بالمهمة العملية 
وينفره مما دون الخليفة صاحب اللطة أو صاحب النصيحة » 
« إن خالدا قد تولى التنفيذ 
فق رتب أعماله وتولاه أينا فى أوائل خططه ء ولكنه قد وكل 


وهذا الذى رححناه حين قلنا : 


إلى نفسه في الأمور ا لتى يعاها الشاهد ولا يماهها الغائب » وممهأ 
موعد السير وطريقة اهجوم والقاء © 

وإءا حدث هذا فى بعض حروب الردة ول يحدث فى حروب 
خالد جيعها » لآن الخليفة ل بتجاوز النصيدة العامة فى دروب 
العراق والشام 

وقال الناقد الأديب ؛ « ذ كر الاستاذ المقاد أن نشكيلات 
جنود العرب للتتال إمسا كانت تنظ, على النحو الذى نتطلبه 
أسلحة الخصوم » ذقال إنها كانت تحارب مة بالصفوف ومسة 
بالكراديس » وهو قول حقء غير أن هتاك عوامل أخرى تملى 
على القوات نو .ع التشكيل كالة الأرض والنسبة المددية وأوضاع 
المدو وخططه » ولنغرب مثلاً يحالة الأرض وتأثيرها فى 
التشكيلات . الأرض السكشوفة التى تتييم الرؤية بسهولة 
يحتاج إلى تشكيلات مفتوحة أى متباعدة توفيراً الخسائر . 
أما الأرض الجبلية وذاتالمسالك الحددة قتناسسما التجممات ٠:‏ 6 

وحن تقول : إن تعدد أسباب التشكيلات لا دخل له ما 
حن فيه » وإنما الذى يمنينا هو الذى حدث فى الحروب التنى 
مسرا إليها بين العربب وخصوعهم من الفرس والرومان 


فالعرب لم يتخذوا نظام السكراديس لاختلاف مواقع الأرض 
ل م حارنوا بالسكر أديس فى وقعة ذى قار وهي بعاحاء » وحار بوا 
0 فى الهامة ومى جبلية » وحاربوا بالسكراديس فى 
البرموك وعي بين البلية والبطحاء ‏ وإتما كانت علة اختيار 
هذا التشكيل هى ما ذكرناء فى الكتاب مستنداً إلى الواقع دون 
واف 

وقال التاقد الأديب : « ليس فى الشكقاب تصوير للوقائع 
الربية » أعنى تنقصهالملومات الخاسة بقواتالفريقين التتحأر بين 
ف ىكل وقعة » وأسلحتها وأوضاعها والفاروف التافة التى كانت 
تتح فى سير القتال » حتى كانت عيقرية غالد اطهربية تظهر 
بأسبام! وتفاصياها » ولا شك فى أن الصمويات التى تمرفها عن 
مسار البدث ء وأن السكتاب لايختص بالناحية ار بية وحدها 
هي التى حرمةنا تلاك الدراسة النافمة » 

والمجيب أن هذه اللاحظة كلها تخالف الواقع من الف 
إلى ألياء . ققد عنينا باحصاء عدد الميوش في حروب خالك من 
مصادر شتى » وأئبتنا التفاوت البعيد بين الروايات الختلفة ؛ ومن 
ذلك قولنا عن حرب العامة « ولا يعلى على التحقيق عدد الجيش 
الذى معه فى عقربإن » ولكنه على التقريب يجاوز العانية الآلاف 
ولا يقل عنها » لآن جيشه بالبزاخة و خسة لاف » يضاف 
إلما جيش شرجيل بن حدنة الذى سيقه ولبث فى انتظاره » 
ولا بقل عن ألفين ويضاف إلمهم الرد: الذى أرسله الصديق 
وراءثم بقيادة سليط بن يمرو ليحمى سأقنوم » وغير هؤلاء هن 
تطوع للحرب مع السفين من بنى عم وبتى حنيفة » فهم 
فى جلتهم يجاوزون الكانية الآلاف ولا يتقصون عنها إن تقسرا 
إلا يقليل » 

فحن لم تكن بالإحساء النصوص عليه بل أَسَفنا إليه 
الإحساء الذى يجمع بالقابلة رالاستقصادء ثم قلنا : « ... وبلغ' 
عدد الفتلى جيها فى ذلك اليوم بين ساحة القتال وحديقة للوت 
عشرات الآلر ف: أقلهم فى تقدر القدرين عشرة1 لان من بنى 
حنيفة وسمائة من السادين » وأ كثرم فى تتدير التدرن 
برتفمون إلى سبمين ألعا أر ثمانين ألفا حتفيين وألفين مسلين » 
وهورثم لايد على نبأ ديح 0 ولكنه يدل على هول عيمح 


الرس__الة اريم 


سرى فى الآفاق من أتياء تلك العركة 

ولقد كنا نضيق ذرعا هذا الققاوت اليمياد فى الررايات وف 
وصف الهركات فنتركه حجان عند الحمكم الفصل فى الأآمور 
ولا تحمل هذا الحكم الفصل مملقا عليه » وقررنا ذلك فقلنا : 
« إذا كان كل ثىء فى المركة يتوقف أحيانا على كذا وكذا 
من الخطوات فى السبق إلى حومة القتال » وكذا أو كذا من 
الأشياء فى طول الرماح » وكذا أو كذا من التفاوت في سرعة 
الفذيفة هنا أو هناك » وكذا أو كذا من المركات إلى الدين أو 
إل الثمال وإلى الأمام أو إلى الوراء ؛ فتفصيل أسباب النصر فى 
المارك القدعة على التخفين غرب من الستحيل ؛ لان 
إثبات الفوارق بين المسكرين فى الأ سلحة والراعيد والمدد 
والمركة غير مدسور» لفق ما تطمع فيه أن تقنع بالوجال دون 
التفصيل 4 

فنحن قد أثبتنا من التقدير والوسف ماهو سام للائبات » 
وتعمدنا اجتناب التقدبرات المتفاونة والاأوصاف المتناقضة لامها 
لا تسلح للتعويل علمها ولا يسن بااؤرخ أن برجم إليها بيد 
الإشارة والترجييس م فنا « ,اللإجال دون التفصيل 4 

3# 

وقال الناقد الاأديب : 2 لاحظت أن فى الكتاب ميلاً إلى 
اهام خالد بالقسوة ... وليس يذرب عن اابال أن سذات الشدة 
والسلابة هى سمات الرجل المسكرى الذى لا ترضيه أنصاف 
التدابير » بل همه أن يغرب ضر بة واحدة تقصر أجل الحرب 
ومختمر الآلام » وكثيراً ما أملت الظروف على عظا, القادة أن 
يكونوا غلا الآ كياد ٠لا‏ أثىء طبيى فى تفوسهم ؛ ولكن 
لأن أعمالهم حدم ذلك » فيكون فى الشدة الرادعة ما رشيه الدرض 
لل خرين ؛ وخصوسا فى ظروف ماسمة لانسمح بالتراخي واللين 6 

والذى لاحظناه من صسرامة خالد هو الذى لاحظه عبر 
ان امطاب رغى الله عنه حون قال : 2 إن فى سيف خالد لرمقاً » 
بل هو الذى بدا من براءة النى عليه السلام إلى الله مما فمل 
« <الد بن الوليد 6 بسد حادث بنى جذعة 

على أننا نفينا عند قسوة الصَخيتة الشائنة وقانا : 2 إن هذا 


الولع كله بالحرب لم يكن ولما بالشر والسوء » ولا ولما بالضشغينة 


والبغطاتء فكانت عداوانه كلها عداوات جدى مقاتل ؛ ولم 
سكن عدأوات مشائن آم . 1 ا من قتل خالد ى 
حروبه لم يكن يقال أحداً قط وهو يشك فى سسواب قتله وإن 
أخطأ وجه السواب . . . أما إِذا شك فى دوابه تهر يستكثر 
اللمساءة إلى رجل فضلاٌ عن الحافل رالقبائل » ويسبق إلى الرفق 
رجلا كا لى عبيدة عرف طول حياته بالرئق والرحة والآناة ...6 

و نحن بعد هذا لا تستثرب العلابة فى أخلاق رحال 
الأروب »2 ولكتنا لا ننتفر سفك الذماء لير شسرورة ويغير 
حساب » ذإن الشجاعة سفة إنسانية عالية» ولاس مما بوافق 
السسفات الإنسانية العالية أن تبون حياة الألون لثير سيب ويغير 
<دة » وأن يعمل القائه فى اليدان كا نه ليس بإنسان » رماعفة! 
قل آن الرذق فى أخلاق المسكربين كان عائماً ينهم ربين الظفر 
والتنجاح » فإمهم هذا الرفق ستون ميانة الأرواح فى جيوثهم 
ويكسيون ثنة الأمم ويحاريون السمعة الشكورة كا يحاربون 
بالرهبة والسلاح . 

5 ع 

٠‏ وقال الناقد الأديب : 3 :.. كان ضر وريا أن يذكر فسلى 
خاص بصفات غالد الحربية » وفصلى آخر خاص بفنونه الهربية » 
وفى الأول تستطيع أن نفاضل بين خالد وغيره مي عقااء 
اللسكربين فى جع المصود »6 ' 

والمحيب أيضًا فى هذه اللاحظة أن التاقد الأديب يتطاب 
هذا النصل وهو مقود فى اللكتاب » ويتطاب اأقابلة بين خالد 
وغيره من المظاء المسكريين » وقد قايلنا بيئه وسئهم فى موطع 
القابلة . 

ذف الكتاب فصل فى عبقريته الحربية يستغرق اثأتى عامرة 
سفحة » وفى هذا الفصل تقول : < إن القارنة بيئه وبين قواد 
العاراز الأول فى الزمن القديم تقدمه إلى المرتبة الأول بينأ كبر 
القواذ ؛ وسنهم الإسكتدر وبازاربوس الاذان حاريا عدوا كمدوه 
5 مودان كيدانه 3 الإسكندر فى وعة اربل هزم حيشاً فارسي] 
تقدر عدت مائة ألف من الفرسان والشاة » وبلزاربوس فىوقائع 
أرسيئية هزم جدشا فارسياً تقدر عدله بأربييكت لذ أر قراية 
الأربمين » والقارنة بين خالد بن الوليد وهدن التائدين رجح 


ذاه 5 


الجر وف اللانينية لكتابة العر بية 


لادحةة:رر عيد الوهاب عزام 
موسو ج هوهو 

#عءت هنك شهر ان أن سبعادة عبد العزيز فهمى ناشا الذى 
اقترح على مجمع اللئة العربية أن تسكتي الائة المربية بالمروف 
اللاتينية » بطب كتاباً يحيب فيه الممترضمين على رأيه » فقلت 
أن إتشرق : جدير بكل ذى 6 أن يدفع عنه حتى بثبين 
لاناس أله مصيب أو يقبي له هر أنه عغطى' 

ثم أرسلت إلى" نسخة من الكتاب منذ عثشرة أيام فتمجلت 
التذار فيه آملا أن أجد جدالاً عليه الإنصاف » ومحوطه الدؤدة 
والأناة ؛ ويقصصد إلى الغاية على طريق مستقم لا يحور به الحوى » 
ولا يد عنه المصبية ؛ ولا يقطمه التكلام فى غير اللوهءو ع على 
عير وسجة 

9 عبرت الكتاب فاإذا المؤاف يعداد فى القسم الثاني من 
اكتابه ثلاثة وعشرين عنوان متوالية على العدّد » ويحارل بعد 
كل عنوان أن يذ كر اعتراضا وبرده » ولو استقام البحث على 
هذه الطربقة لاستوءب اموا الاعتراضمات كلها » وأحاب 


المترضمين جيما غير معر ج على الأششخاص » ولاهائو عن الجدال 


كفته على كفتهما مما فى هذا الميدان» لأن الإسكند ركان بقود 


خسة وأربعين ألا » وبلزارو سكان ينود نيف وعشرن ألذا » 
وكلا الميشين مسلح بأمضى الأساحة فى ذلك اازمان 4 

أما الفن المسكرى عند خالد فلو أننا تقانا ما ذكرناء عنه 
فى الكتاب لضاق يه القام » وحسبنا أن نشير هنا إلى فقرة 
واحدة ندل على جلة أوصافه حيث تقول : ٠.2‏ . إنه لم تمرزه 
قط صفة من صفات القائد الكبير اللقطور على التذال » رع 
الشجاعة والنشاط والد واليقظة وحطور البدسبة وسرعة 
الملاحظة وقرة التأثير » وإنه كان يضع انخطة فى موضعها ساعة 
الحاجة إلسا » فكان يحارب بالصفوف 5 كان يارب 
بالكراديس » وكان يحارب بالكنين والسكينين كأ يحارب 
أحياناً بغير كين » وكان يستخدم التورية والمباغتة والسرعة على 
أغاط مختلف ,اختلاف الدواعي والأحوال . وقد عم أن #زيق 


الرسسالة 


فى الرأى إلى الاستوزاء بصاحبه والافتراء عليه . ولنكئ الأستاذ 
عرض فى بعض هذه المنوانات إذاكر أشخاص بأوصانهم 
أر بأعاموم : وأطال فى تجريحهم بأشياء توسمها لاتتصل عوةءوع 
الحدال صلة قريبة أو بميدة ؛ علي حين أوجز فق الفصول اأنى رد 
ذها الاءتراذيات غير مبال بالأشخاص . قم" مفمه عن قصده 
إلى الانتقام من ناس خالفوا رأيه » ود ذمله على أن ريم 
مؤلاء ينال من اهمه نسيباً أ كير من الاعترافءات الى 
جادل بها 

وقد قرأت الفصل الخامس عشر الذى تكلم فيه عن كانتب 
أرسل إليه بالعريد تعيفة فا مقال يجادله فيه . قرأت هذا الفسل 
متمحباً مشدوها لا أ كاد أصدق أن هذا المجوم اماد والطمن 
التدارك خطه ألم الأستاذ الطليل.. وحديت أن الأستاذ ترك 
الوضمو ع إلى هذا الطمن والتجري فى أمور لا صلة لما بالوضموع 
عقايا جل يعرف الباشا أنه يستحق ما برميه به » وبرى ألا بضييع 
الفرصة للانتقام منه . وحسبت أن الرجل لولم يكن جدرا ممذا 
ما رماه به الؤلف . م عرفت الرجل القصود من بعد فإذا هو 
رجل ماهد مخلص يعمل دائياً صابيا لا عارى ولا ينترى . 
فليثت حير ان لا أدرى ماوراء هذا من مسر . ولارجل قل هر أولى 


الأقلام وأقدرها على اللدناع » ذلست عحاولاً الدناع عنه » ولكنى 


الجووش أجدى فى الحرب من الحصار والا-تلال » وعم أن 


الخير قوة وسلاح ؛ فكانده تالح أخبار المدو ولا ينيح له أن 
يستطلع خيراً من أشباره » وأجدى من ذلك أنه كان لا يذفل 
عن القوة الادبية يءززها ما استطاع فى جيشه ويضعفها ما استطاع 
فى جش كدره »6 

وهذا قليل من كثير مما كتبناه عن عبقرية خالد الحربية 
مموعا فى الفصل الخاص مها أو موزعا فى سائر أجزاء الكتاب 

قلا تريد أن تقول إن الناقد الأديب 50 جاهله مامد أو 
قرأه ول يذطن إليه » ولسكننا تقول إنه قرأ جانباً من السكتاب 
وثاته جانب آنخر أو جوانب أخرئ ؛ وهو على ذلك مشكور 
لسن قصده والتهيد لهذا البيان فى تصحيم ملاحظانه » وتيسير 
الحكم للقراء فيا قلنا وما قال 

عام 0 م المقاد 


0 


ازساة مال 


الس سي اا سس اا بي 


أجمل الطمن فيه والبئى عليه مقياسا لا فى كلام الؤاف من 
تبت وتورع عن ظل الئاس والمدوان علمهم 

وكان المنوان : 3 الحادى والمشرون 6 أسيي من دد 
سمادة الاستاذ 

وأنا أقددم قبل حادلته فيا اد ألى كتبت فى هذا 
اموشوع قبل تسع سئين حيمًا نشرت فى غلة الرسالة مةالانى 
عن النهضة التركية الحديثة . 
الما نون كتابهم 
المربية وفى تركيا وأور! قبل أن مذتار الأستاذ عضوا فى جمع 
فؤاد الاول للغة المربية 


7-5 ع و يك 
وأني عندت به مند غير الترك 


. وحادثت فيه وحادلت فى مصر واايلاد 


. وقد اخترت موضوع عاضر : 


«الحط المرفى . زاياه وعيوبه» قبل أن “بنشر تقرير الأستاذ 


الذى قدمه إلى الجمع . وحن أسحّل موضوعات المحاضرات 
العامة أول العام الدراسى ثم نلقها ولاء فى أوقانها . ولم يكن 
سمادة الأستاذ يشذانى كثيراً وأناأ كيب عاضر فى وإتما مدت 
إلى البدث الصرف غير مهال بالأشخاص لاسيا سءادة الكاتب 
الذى ل يبتدع هذه البدعة بل تتبع قسها دطاة ثم أوى بأتيجادلوا قيما 

ولكن الألف نوم نقسه إمام؟ في هذه الدعوة » وحسب 
كل محادل فهها يعنيه لأ بمنى غيره ؛ وظن أن كل عخالف عدو 
وأن المدو ينبي أن يحاردب ؛ وأن الحرب تبح كل عدوان 

للم الله أن حين قرأت ما كن الاستاذ عزمت على ألا 
أحادله يأس) من جدوى المدال الذى يعدأ على هذه الطريقة . 
وقلت كيف أحادل كاتباً حديد الطبع ؛ تحمله الحدة على النسر ع » 
ولينسيه التسر ع” التثبت” » ومن نسى التثيت كان حريا أن يسير 
على غير طريق إلى غير غاية ؛ جدبراً أن يقول غير سديد » وبطمن 
غير مقتسد . ثم أشار على يعض الاخوان بالاحابة » كا أشار 
علية باحابة المعرشين « بءض الهتمين هذه الشكاة > 


وأيدأ محادلة الأستاذ فى الخطة التى ارتضاها لنفسه » وأقول 


غير «أردد : إمها اخطة جارة مذاكرة دكرة نبكفل لصاحمها ألا مبتدى 
إلى سو اب ؛ ولا يبتمد عن شلال ؛ خطة " تمت بأحماب الآراء 
أ كثر مما البق بالآراء ثم لا ينل أسعاب الأراء من هذه 
المزاية إلا الاسهزاء والبئى والافتراء » وسواء على ساحبها أن 
يقازب الج أو يباعده » وأن يصف خصمه بصفاته أوبا يناقضما 


توم الأستاذ لى صفتين أحسب أن ومنى يما لا يكون 
إلا ميلا مع الموى ؛ وجوراً مع النشب » ورج بالأوهام 

عن فدت أعيوب الكتاية الأوربية ؛ وبدات دن شناعها 
مالا تذذكر ممه عيوب كتابةنا . ثم قلت إن التكتابة الأوربية 
عمية بالأساطيل 0 ات والفتنة والحيية الاتين تأخذاتا من 
كل انب . 
ما بأ من أوربا وازدراء لتكل ما عندلا . 
السكلمة الأستاذ عبد المزيز باشا 
الصريين وحدثم ء ولا البلاد المربية لأسب . بل أردت ممأ 
مايمم أقطار الشرق كلها من هذه الفتنة . فأثارت هذه الكلمة 


وص كاة حدق حمل ما من فيه من افتتان بكل 
وما قضلات هسه 


ولا جاعة لى دعس َ ولا 


ثائرة الأستاذ » وقد اعترف هو سبذه الفتنة فى نفسه حين قال 
وهو آخْد عخنق السكاتب الذى أرسل إليه مقالا بالبريد . قال 
ب عن ن إكياره وإيابه بالقوانين التى أهذناعا عن أورب!: 


هم وزعر” 


« اعم ذا أن المعقول الى كشقت لك عن تجائب 
الكهرياء . 6 ت لفاس التأئراف واللاساسى 0 
عن ممجزات الطير'ن الذى طيسّق عليك وعلى” وعلى ججييع الناس 
أرجاء الماى - هذه المقول لها أخ من أنومها يشتفل إلى 
جانيها بمسائل القانون ويسمو فى بوئتة إلى ما يسمو إليه إخونه 
الآخرون » ولكنك لا تراه لآن نظارك قعير » 
وكان يمكن الأستاذ أن يطرد القياس ؛ فيقول : وهم كتاية 
هي ولا شك أفضل من كتايتنا» وهى العلاج الوحيد 0 .٠‏ 
أليس قياس القائون على الطائرات ودوها هي الفتنة التى 
ذكرتها نغضب الأستاذ . ولا أدرى لاذا ثار الأستاذ فقال عنى 
( هنا خلع العم لويه واريدى ويا سواه » الوطنية اللفظية » 
ولجة أناشيد أربإب الحناجر » . ومغى يكرر هذا النى إلى أن 
قال : 2 بللملى وام فم أخشاه على ال ستاذ من إمكان سمل عيارأنه 
على معنى تعمده مسابقة أرباب الحناجر فى حلية الوطنية الافظيؤٌ 6 
وجوابى أن الله يعم وأسمانى وتلاءيدى يعدون ألى لسث هن 
أولي: الوطنية اللنظية » ولا من ينشدو ن أناشيدها ويكد رن 
حتاجرثم فيهاء بل كل صلتى بالوطنية العمل الصادت الدائ الذى 
لا ببق من الناس بجزاء ولا شكوراً » وأن امهام مثلى بهذا 


مم ارس الة 


جدر بأن باق الك فى كل ما زعم المقيم وبئق الثقة عن 
كل اكلامه 

ثم انتقل الأستاذ فى غضبه وانطلاقه مع الغضب غير متثد 
ولا متثنت » فوصفنى وسفا آلذر يناقض الوسف الاول ثى 
ممتاه » ونوافقه فى أنه باطل مثله . وصفنى الأستاذ غير عارف » 
3 ليث 
يشراح العزمت ومين آثاروى خاقة صاحيةو داه ؛ وفىالوضوء 
والصلاة والسيام والزكلة والمج ؛ فكتب صفحتين فى هذا 
كأنمقصده الأول اكلام ف التزءت لا الدفاع عن بدعة اروف 
اللاتينية » وأنا أعرض عل القارى' مقدمة كلام الأستاذ فى 
التزمث ثم أسأله كيف يسمّى هذا الكلام » وما ظنه يمن 
رى به وهر تحادل فى الحروف اللاتينية » ويلفظه وهو يجادل 
3 بميدا كل البمد عن الترمت » قال الأستاذ : 

« والتزامت © أجارك الله ؛عتى أخذ متاق الرجل نكر 


1 متحاهلاً تجاهل المارف يأف رحدل متور عت 5 


لحاقه إنه ورث اداه فييدر مقعر الظهر » 0 السدر؛ 
منتفخ الأوداج ٠‏ دقن الوجه ؛ بارز الحدتتين . فى الأوج 
هامته ؛ فى الحشيض عته . إن لم يكن كالمللق محبل الشنقةء 
فيو على الل ضابط قاضال بأورطة الأساس اعثى متشاعا 
مدلا بكفا 3 بين أنغار القرعة الستجد بن . هكذا يفل النزدت ٠.‏ 
3 هو يخرجه فى تصرفانه عن التمابير الألوذة بين التأس . 
يله متى أ دام إخراج, المامة من فيه رطلاً خرجت على 
الرغم منه 0 . وإذا أرسل صوته 21 الترى قذمب ثعالاً » 
0 بصن أمامه على استواء تكص البصاق إلى الوراء » هو 
2 رجه من فيه » ذبرتد لآ قيه ليعددية 4 15 

هذا أ ها القاريء مقدمة كلامه فى الترمت ووراءه كلام 
طويل تعاول الوضوء والصلاة والصيام والزكاة واطاج ع : دإن أراد 
الكاتب أن يشحك 1ك فليقرأ يفيه الفسل 0 تعب 
التزدت فى كيل الزكاة وخنق دحاج الدار حين حاء يلتقط الحب » 
9 طلى اس أنه إذ أع ها باخراج ات اميت فى عتثل 
57 فمل في الصلاة والصوم والحج » ثم ليدلنى القارىء على 
صلة عاقلة أو محنونة بين هذا! وبين الحروف اللاتينية والائة 
العرنية :. ١‏ 

وأا أنعد الأستاذ الل الحق أن يسأل ننفسه هادي إن 
استطاع : أهدذه الأوصاف تنطبق على أو عليه رخلقة واخلقا . 


"م أنشده التاطن : ألا يشعر بشىء من التتاقض والتهائر والهانت 
فى أن يسف إنساع فى مقال واحد بأنه من أرياب الناجر 
وأناشيد الوطنية الافظرة » وبأنه متوقار متزهدت »ء ثم أنشده الله 
الحمق صية أخرى 9 اسن نه مادقا حين وسف هذه الأوساف 
رحلا يدل الله وكل من يعرفه من الناس أنه من أبعد خلق الله 
عنها . إن كان قد غنى على الأستاذ وصف إنسان يعاصره 
ويعايشه فى بلذ وأحد ع 4 عأيه سيرة رجل قريب منه يستطيع 
أن يعرقه بالاقاء والمحادية © ولستطييع أن بسأل عئه أحابه 
وتلاميذء ؛ إنكان قد ذهي عنه هذا كله إحتقارا للناس أو 
ولوعا بالاذتراء » وججر حامج الموى ؛ نهل يثق 
عاقل بكلامه فى الأمور المنوية المميية » الأمور التارؤية 
والاجماعية والاذوبة الدقيقة ؛ هلى يظن عاقل أن من #رى مع 
الحوى وطدّق الوح ويسابر الباطل هذه السابرة يكاف نفسه 
عناء فى بحث موضوع أو وزن دليل » وتقد حجة ؟ إنى لا أنال 
من سعادة الأستاذ عثل أن أدعو القارىء إلى قراءة هذا الفسل 
الضحك الى فهو أبلغ 

وليت شعرى أهذا شىء حديث عيض لسعادة الأسستاذ 
أم كان سهذه الطريقة نقسها يمأ قضمايا اناس عحاميا ونان وقاضيا ؟ 

وبعد ؛ ققد قرأت فى كتاب فارسى هذه القصة : 

ذهب رجل إلى طبيب وشكا إليه أنه مس ىصدره عدا 
قال الطبيب ما صناعتك ؟ قال شاع . قال نظمت شمراً منذ قليل ؟ 
قال نعم . قال أنشدته أحداً ؟ قال لا . قال فأتشدنيه ؟ فأنشده , 
فاستعاده صرات . ثم سأله كيف محدك الآن ؟ قالأشعر براحة ) 
قال الطبيب هذا يبغر كان ممقدا ف صدرك 

لمل مدعادة الأستاذ أستراح 55 أن أذلى مدرو ف ن كلام 
تعقد فيه زمناً طريلاً » وقد بعد عهده #حادلته فى المع التى 5-2 


إحتقاراً لادن 3 


ثىء قىوصف تقسه ووصف كاتبه 


منها الأعضاء ولا بزالون يضسحون ويشّكون » وكان فى معادلة 
الجمع عوضن عن محادلات ألفها الؤلف طول عمره . فان كانت 
با لفظله علينا مرى البغى 
وايحمد الله الذى شرح صدرهة 
وف القال الآنى أناقس الأستاذ فى الكارات القايلة » الى 
كتها فى الموضو ع آسن) على أنه أخرجنى عن البحث كارهاً 
ديرا ولا ذنب الشكرة ؛ وللناس والأقلام من تسكره فا على 
مالا تود وتكاف ما يشق عليها . 
0 الكلام صلة)( 


عقد صدرة قل أنحات والافتراء 0 


بم الرظاب هارم 


الرسالة لام 


ثقافة الفنعي اهن 


وأئرها ف شعرة 
للأستاذ 


ل سعباوم لاجم 


2 
د درن ححشيه 


ظن بعض إخوانةا الشمراء أننا قصدناهم عقالنا الذى رجونا 
شعراء الشباب فيه أن يمنوا بثقافتهم الخاصة حتى يستطيمو! أن 
يحسنوا الاشطلاع بالنهضة التى نطمع أن تنم للشمر العرلى الحديث 
على أيدميم  .‏ . وإخواننا مؤلاء غداثون » لانم الآن فى 
الذروة من ثقاتمم التى أوشكت أن تمهد لل الزعامة فى الشمر 
اللصرى الحديث ؛ وإن كانوا فى نظرنا مع ذلك لم يؤدرا هذا 
الشمر جِرْ>! واحداً م 
شمر لا مخجل من المباهاة به وسط أنواع الشمر العا لى 


نْ مان جزء م لصيو إليه 6 حتى يكون لنا 


وسخط بعض إخوائتا من شمراء الشباب الآخرين ؛ وعدوا 
الروح التى أملت علينا مقالنا نكوس] عما أخذنا به أنفسنا من 
الدتاع عن شعراء الشياب » ونسوا أننا لم نك وما مكابرين حتى 
نمض أعينتا عما فى كثير من شعرمم من الطراوة والفجاجة 
والذمف . . . الشعر الذى لا عك. ن أن يحدث لبطية طالما أن 
. ينون أنه بلغ الدرجة القصوى من 
الأثاقة والتجويد » وأو على الغاية من الذوق واهرارة وااشاعرية 

ودعّى فريق ثالث متواشع فاققنى السكثير من الكتب اللى 
أشرنا إلمها وأخذ يستوعب مافيها » وبصاح به شأنه » وكان 


مايه ممدبون به.. 


فى اعترافهم عا للسناه فى يعفنهم من قلة الاطلاع على أشار 
العرب فى عُتلف المصور لون من عظمة النفس الى تفتفر إلمها 
مبشتنا الأدبية الثى ترجو أن تبلغ أوجها على أيدموم إن شاء الله 
غير أن فريقاً رابماً من أنيه شعرائنا ‏ الشباب والشيوخ - 
الذين جمتنا هم صدفة من أسمد الصدف » لم بوافقنا على ما ندعو 
إليه من وجوب أن يكون الشاعرءمثققا تللك الثقافة العميقة الى 
لاتنبئى ‏ فما ذهبوا إليه ‏ إلا لاءلماء والفلاسئة والكتاب .. 
وذلك ؛أن تلاك الثقافة العميقة ؛ قما ذهيوا إليه أيش]ا, قد مق 
على شاعرية الشاعر قتدمله عان الأسلازب ء الى المبارة » 


ملتوى التفنكير » قاد الأداء . . . وفوا لذلك مثلاً . 

أ الطيب التنى » وأيا الملاء المرى ... فلم يفتنى أن أعارضهم 

بأبى نمام » والبحترى ء وابن الروى ...! 
وهكذا ننتقل طأة إلى قضية أدبية طريفة . 

قيمة من تلاك القضية الشامكة 

والمياذ باه | 


...ليست أقل 


355 قَضْية وحدة الو<دود . 


إن إخواننا مؤلاء بزعدون أنه لا ضرورة مطاقا لأن بت.مق 
الشاعر فى ثقافته » لآن ذلك يؤثر من غير شك فى شاعريته » 
ويحمله يضمن شمره خطرات عفية ( باردة! ) إذا كانت 
'فافته المميقة تلك ثقافة علمية » أو خطرات فاسفية ( حائرة ! ) 
إذا كان ممن يدمنون النظر فى آراء الفلاسقة وخبطاتهم .. 
فإن كانت ثقافته لفظية » من أوع ثقاقة المجاج وروٌبة وعقبة 
وأفى العلاء » ترك هذا فى شعره ذلك اأرض الأسلوى الثقل 
0 الألفاظ وغريب التعابير » مما يصرف ااقراء عنه ؟ 
... وذكررا حالات غير هذه» ورا<وا 
يشرون لكل حالة منهأ أمثال 00 داوم وجمما ؛ وتمكسيه 


قوة خداعة ذات بريق 


ويزهد عشاق الشعر قيةه 


فهل ما ذهبرا إليه من ذلك كله <ق ؟ وهل تطبيقامم 
صميحة ؟ لفد ذكروا المتنى والحرى فيمن ذكروا من الشعراء 
الذن أتلفت لامي شاعر ريم ٠‏ فهل من الحق أن لبي 
والعرى قد أتلما شعرها عا كانا يتعمداته م 
الثقافات الى كانا عتازان مها 

لقد نشأ المتنى فى بيثة شيعية » وتملم فى إحدى مدارس 
الشيميين بالتكوفة » وكان لهذا السبب من أوسع الناس إلاءا 


ن تشميئة ألوان 


بتارجخ الفرق الإسلامية رأدوالها وممتقداتما . وذهب بعض 
مؤرخى الأدب العرلى » ومهم الأستاذ ماسينيون والد كتور 
طه حسين ؛ إلى أن المتنى لم يكن شيمياً طسب ؛ بل كان 
ترمطياً » وقرمطيا متطرةا . 
وتعبيراته وأفكاره . ويحدةنا الدكتور طه عن ذلك حديما طليا 


وأن ترمطيته بدت فى ألفاظه 
فى كتابه 2 مع المتنى 6 8 و يدا التشيع .ىق شعره ©» بدا 
التسوف كذلك ء فيو يستممل طرق الآداء عند المتسوفة » 
وبأل ف شمره وأخيلته بكثير من أوهامهم وممتقداتم » وعدح 


هم الرسالة 


أعنهم مدحا قد لا يسيئه امل الحق إلا موجه إلى اله سب<انه . 
ول يبال التنى أن مدح الأو راجى7 الصموف الذى كان له فىمأساة 
الملاج النصيب الأو » وأن يمدحه باحدى روائعه التى مطلمها : 
أمن ازديارك فى الاجى الرقباء 
إذ حيث كنت من الظلام ضياء 

ولا يدالى أن وح فى كثير من قصائدء عا لمله كان 
امن به من الهلول والتناسخ ... ولست أدرى ماذا يقدح ذلك 
في لمتنى المقام كشاعى من شعراء الصف الأول بين شعراء 
المرب ؟ ماذا يميب الشاعى أن عتلى' ذهنه بلون ما من ألوان 
الثقافة ذيكون له صدى فى شعره يصدر عنه عفواً وعن غير عمد 1 

قد يكون إخواننا الأعزاء على حى حين بلاحظون على 
للتنى تعمده الإتيان فى شعره بالثريب الحرئى من الألفاظ » 
والغريب الشاذ من الجبورع والعدفاث ... ولسكن ما حيلة التفى 
فى ععيره الذى كان زخر بعقاء اللغة وققهاتم! وشيو شن النحو 
والمسرف والبلاغة ؟ لقد كان أ كثر هؤلاء الملناء الأعلام 
يناصبون المتزى المداء » وينفسون عليه مستنته الادبوة التي لم 
يتمتع مأ شاعى من قبل » فكانوا يتعقبون شعره ١‏ ويقفون له 
بالرصاد » عسى أن يسقعاوا له على غاطة » أو أن يمدوا عليه زلة» 
وكان المتني يعرف ذلك متهم فكان تعبث مهم » ويذأو فى هذا 
المبث ؛ ويخصب لهم من عربيته الفصحى نقاحاً تنك لم كا 
تمك الشراك الثعالتى 

عل أن أعذا موي اكد اناه الأعلام :1 كاه 
في علوم العربية كما من ألى التليب . ففى ( ماهد التنصيص ) 
ود ص١١‏ > « أن الشيخ أبا على الفارسى قال ( العنى ) 
بوم : 5 لنامن الجوع على وزن فى ؟ ققال المتنى فى المال : 
<حلى وظر'بى » قال الشييخ أنو على » فطالعت فى كتب اللذة 
ثلات.ليال على أن أجد لهذين الجمين ثالث ذم أجد ! © . وى 
خزانة الأدب لابندادى ( ج1١‏ ص ١ع‏ ) أن ابن المميد قرأ على 
التنى كتاباً من كتب الاذة 

ولمل الذى كان يميبه هؤلاء المذاء الأعلام على التنبى لم 
يكن م2 أوم يكن ثىء مته 2 هما يساب على سيد شدرام 
المربية غير مدافعم .. تقد كان التنى كوفيا ء وكان لذلك 
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يمخرج فى النحو على سن البصريين وف الأنصاف ( طبع 
اوريا ( تفصيل لكثير ما كن موضع خلاف بن المدردين 
بصدد أشمار التنى » وقد أجاد الأأنبارى مولن ذلك الكتاب 
القم فى توشيمح ذلك إجادة أنامة نافمة تعر" امتنبي مما أخذه 
عليه خصومه رمالا بزال خصومه فى عصرنا الحديث يأخذونه 
عليه من مثل ذلك 0 9 اتوهمونه خط 

وكا كان للمتنى خصوم من النحويين وققهاء الاغت» كذلك 
كان له خصوم "كثيرون من المتتكامين » فسكان يداعهم نارة » 
ويداعب ذقهاء السلمين نارة أذرى . وقد عنى الذ كتور طه 3 
الداعبات فى كتابه دع المتنى »© عنابة كبيرة .. وكانت 
مداعيا نه تلك شير بين أرائك ومزلاء حون قسكرية طريفة 
فى الزمن الذى كأنت تحرى فيه ... فسكيف نعدها اليوم من 
اماد التى حصهها على التنى » ونميب مها شعره ؟ 

وكان التنى ‏ لتشيمه - أو لقرمطيته ‏ ولتقليه فى بلاد 
المسامين من دون العراق الذى كانت غالبية أهله تفتكن بأساليب 
التنى وتشئف مهاء لكثرة ما كان نتشر فهها من الفرق وأصداب 
الفلسفات الثالية ؛ يؤر استسال الرءز ء ولا سما إذا كان ينشد 
فى ملس من السنيين » وهو ف ذلك تلميد للنتصوفة » إلا أنه 
غدا أستاذهم : 
رءز ؛ أو شارة » لم يستخدهما المتنى ؛ إلا ما ندر . والذى 
يدمن قراءة أشار ان الفارض يشعر من فوره بتأى شيخ 
شعمراء اللتصوفة بأستاذه التنى ؛ ولا سما في استمال اذهب 


وبالأحرى أستاذ شعراممم ٠‏ وليس للسوفية 


الءزى » وفى كثرة استخدام التصغير ... 

ولسست أدرى ماذا يعاب من ذلك كله على التنى » بوصغه 
شاعياً كان يعيش في ظروف خاسة ؛ وكان مخضع لمقومات 
بيثّة شاصة 

على أن الذى تورط فيه إخوائتا مما ذهبوا إلى أنه من عيوب 
'قافة التنى العميقة التى أتلنت شعره» وخرجت به من جنة 
الشعر إل عد الفلسنة ‏ تلك المسكة التي تثرها فى قصائده » 
وكان فما تلميذاً غير موفق لأرسطو ! 

وذكروا أن الصاجب بن عباد ألف لفجر الدولة رسالة 
أحصى فها للمتني ثلمالة وسبمين يبنا تجرى تحرى الأمشال ؛ 


الس 


الزرسالة ارم 


على هامتى الافر : 


؟-فى الم القصة 
كتاج طية .. 
للاسئاد سيد قطب 


اليه 


٠‏ لاحيب محفوظط 


أحاول أن أحفظ ف الثناء على هذه القصة » فتثلينى جاسة 
قاهرة لما » وفرح حارف بها 1 ... هذا هو الأن » أطالع به 
القارىء من أول سطر ء لأستءين بكشفه على رد جاح هذه 
الجاسة ء والعودة إلى هدوء الناقد وازانه !] 

ولمذه الجاسة قصة لا بأس من إشراك القارى' ما : 

تقد ظلات سنوات وسنوات أقرأ ذلك التارييخ اليت الذى 
تتعاه فى المدارس عن مصر فى يبع عصورها ؛ والذى لا يمامنا 
صة واحدة أن مصر هذه فى الوطن الحى الذى يماطفنا وتماطقه » 
ويحيا فى نفوسنا وأخلادنا بحرادثه وأشخاصه 

وظلات أستمع إلى تلك الأناشيد الوطنية الجوفاء » التى 
لا تثير قى نفوسنا إلا جاسة ساحية كاذية » لأنمما لا تنيع ءن 
صلة حقيئية بين معير وريننا ؛ وإن عى إلا عبارات صاخية ؛ 
مني ما ذيها من تزوير بالصمخب والضجييج 

ولم أجد ‏ إلا مرة واحدة ‏ كتاباً عن مصر القدعة ييمتها 


خاء الحاتمي وألف رسالته ( الطاتمية )20 فى رد حك التنى إلى 
أسوهًا من فلسفة آرسطو ... والردعلى زعم السرقة هنا هين 
لايكاف الإنسان عناء » وعى لو صدت ذا لبقءت برهاناً على 
الذى ذهبوا إليه من تشويهها لشمر التنى ؛ فيا لا مشاحةفيه أن 
ل امتنى هى لالىء غالية بزهى بها شهره » ويتفرد مها » لا بين 
شعراء العربية سب » بل بين شعراء المالم كله ... وليس مءتى 
ذلك أننا استوعبنا أشمار الأ كلها ... ولسكننا تقول ذلك يمد 
أن قرأنا معظم ما ألف عن تاريخ آداب العالم ؛ ذم تمر بشاعن 
يضارع التنى أو ينافسه فى ميزته تلك . على أنك تفرأ الحكنة 
من الحم الى ينسبوتها إلى آرسطرا ؛ والتي لا نبرى المسدر 
(1) مجرعة الفلة للبية ١‏ 


لسوت م جين معس م ١‏ له سحت بعص بعتو ص 


حية فى نفوسنا » شاخصة فى أذماننا . ذلك هو كتاب امرحوم 
« على ماوش القاريم الصشرى القديم »6 
ففرحت به مثاما أفرح ألهرم بقصه كفاح طيبة ؛ ودءوت وزارة 
المعارف إلى أن تحمله فى يدكل تهيذ وطالي » بدل هذه الكتب 
اليقة التى فى أيدهم . ولكن تثيير الكتب في وزارة العارف 
أن عسير ؛ لآن مستقمأ ثم مترروها فى أغلبي الأحايين 


« عبد القادر حمزة 4 : 


وكنت أرى الطابع القومى وانما- يجاني الطابع الإنساق_ 
فى آدا ب كل أمة » ولا سها فى الشمر والقصة - بِيما أرى الطابع 
الصرى باهتا متواريا فى أعمالنا الفنية » مع بلوغها درجة عالية 
تسلك بسذسها بين أرق الآداب العالية 

وكنت أعنو هذا الاون الباهت » إلى أن معر القدعة 
لا تيش فى نقوسناء ولا تحيا فى تصوراتنا . إلى أنا متقطمون 
عن هذا الاغى المظم لا نمرفه إلا ألفاظا جوقاء ‏ ولا نتماآله 
صوراً ووشاأ حية . إل أننا نفقد من تار يمنا اليد حقبة لاتقل 
عن نخسة آلاف سنة : من الفن والروح والعواطف والانفعالات . 
إلى أن بيننا وبين الآثار السرية » والفنون الصرية » والحياة 
الصرية » والأحداث الصرية » هوة تميقة من الزمن واللنة » 
ومن الإهال والنسيان . 

وطالبت بأت تفقل إلى اللفة المربية كل قطمة أدبية كشف 
عنها فى معر المريقة » وإلى أن ترسم باللغة العربية صور الحياة 
الصرية بكل ما فنها من ظلال ؛ وإلى أن تعقد بين الأضء وبين 


الذى اسدندوا إليد فنسبتها إليهء ثم تقرأ بيت التنى الذى يحمل 
هذه الحسكلة . فتشمر من فورك بالبون الشاسع بين أداء التنى 
وأداء آرسطو» وبين تفسكير هذا وتفكير ذاك 
أى فرق شاسع بين قول آرسطو : قد يفسد المذمو لسلاح 
أعضاء » كالكي والفضنٌ اللذن يفسدان الأعضاء لصلاح غيرها 
وقول التني 0 
امل عتبيك تود عواقيبه ‏ فريما سحت الأجسام الملل 
ومثل ذلك الفرق نلسه فى المشرين وألالة حكمة الى تنارلها 
الماتي فى رسالته ... 
إذلك ما اتسع له المجال فى الدفاع عن التنبى ... أما:الدفاع 


عن امعرى-فوضعه غير هذا الحديثك.. و.يق شل 


م ٠‏ الإرسالة 


الأنار الصرية سلة ونيقة فىكل أدوار نشأتهم ؛ وإلى أن تنغت 
المياة فى تلك الأثار والقائيل والتواريخ » با يسام حوها ءن 
الفصص والأساطير ولللاحم والبيانات . 

دعوت إلى أرتك تصيس حياة أحس وبحتمس ورمسيس 
ونفرتيتى وأمثاطم فى منال كل تلميذ صثير وكل طالب كبير » 
بل أن تعود أساطير حية للا طفال فى الهودء يدل الشاطر حسن 
وجودر؛ وحسن البصرى » والورد ىق الأكام 

قا : إذا كانت معر القدعة قد احتجبت عنا » لأننا 
أصبحنا نتحدث اليوم بلذة غير لثنها » فلتنقلها هي إلى لنتنا 
الحديئة » لنغم إلى تروتنا الفنية الحدودة بألف وتقسمالة عام 
(ترة الأدب المربى الذى ندرسه ) 'روة أعظم منها وأعرق 
وحم فى فثرة أخرى طويلة تربو على الؤسة الألان من 
الأعوام . فانه من السفه أن تفرط فى هذه الأعمار.الطوال ! 

وكنت أءل أن الفصة ولللحمة :ها خير الوسائل إلى م#قيق 
هذه العملة التى نشدتها طويلا » ركتبت عنها طويلا . فكاتاهما 
تردان الحياة إلى ذلك الافى » وتيءثانه في الفمائر من خلال 
الألفاظ » وتوقظان الورائات الكامئة فى دمائنا من هذا العهد 
اليد ؛ وتسلاننا حياة أجدادنا على أرض هذا الوادى العريق . 
لصوم روافد أنفوس كل جيل ؛ حوافر لشاعر كل فرد 

ولا يعود الناارون فى مسارب الزمن <ثثا هامدة مسجاة 
فى الأكفان مطمورة فى ارمال . إعا يعودون ذوا؟ حية » 
وشخوسا قمة » يشاركوننا هذه الطياة الماضرة ويدبرون مدنا 
أمس ها ٠‏ ويزودوننا بتجارمم ونصاحيم » ويفيضون علينا 
مشاعرثم وعواطفهم - فيحس الأرد منا أنه فرع حديث لشجرة 
عريقة تميقة المذور فى الزمن شهدت ذر التاريخ »؛ ووعت 
حديث الأجيال » وسعدت لأقسى عوامل القناء . 

قلت هذا كله في عشرات القالات » واليوم أثلفت فأجد 
بين يدى القصة واللحمة , كاتأها فى عمل ذنى واحد . فى 
« كفاح طيية 6 . فعى قصة بنسقها وحوادته! » ومى ملحمة 
- وإن 1ك 
وجدانات ومشاعر » لا يفيضها فى الشعر إلا الماحمة ! 

غى قصة استقلال مصر يعد استمار الرعاة على يد 9 أجس 6 


3 شعراً ولا أسطورة ! - عا تقيضه من 


العام . قممة الوظنية العرر به فى حقيقتها بلا تزيد ولا ادعاء ؛ 
وبلا برقثءة أو تصنع . قصة النفس الصرية السميمة فى كل 
خطرة وكل حركة وكل انتمال . 

أغار الرعاة « المكسوس » على مصر من الثمال الشرق 
وغلبو! علمها بسبب اختراع « العجلات الهربية © الى لم نكن 
مصر قد أَخَذْت مها في جيشها ؛ وحكئوا مصر السفلى ومصر 
الوسطى . أما مصر العليا وعاتعنها طيبة » فقد ظل حكامرا من 
الأسرة الفرعونية المصرية » يدارون الرعاة ويقدمون إلمهم المدايا 
احتفاظا باستقلاهم الداذلى إلى ان يستطيموا الاستعداد السرى 
لطرد الذرأة . 

م تبدأ الفصة عتد «سيكتترع 6 1 طيبةٌ ووريث العرش 
الشرى . فاقد لبث مهى' الجووش سراً » ويتكثر من المجلات 
الحربية حتى بلغ جيشه عشرين ألفاً وجلاته ماثتين ؛ وضع على 
رأسه التاج » ول يكن يمد نفسه حا 1 طيبة بل ملك الجدوب 

وييئه رسسول ( أبو فيس ) ملك الرعاة الذى يلقب نفسه 
( فرعءون مصر ) ويضع على رأسه التاج الزدوج ؛ يحميئه ليتحداه 
فيطلب إليه خلع التاج ع فا هو إلا حا 1 » وبناء معبد لست 
إله الشر وار معبد أمون فى طيبة » وققل أفراس الهر 
القدسة مها . فيأبى الك أن يدوس الدين والشرف ليقنع 
بالسلامة . وإنه - مدى قوة خسمه دعم أنه ' يكل 55 
استمداده . ولكته رقض يؤيده الجبومع أمه لوتشيرى 
(الآم المقدسة ) التى ترعى البيع ؛ وتشرف بروحها المظم على 
كل عدة الطهاد ؛ وابنه » وقائده » ورئيس كهنة أمون » 
ومستشاروه أجمين : 

وتقع الحرب »؛ ويقتل اللك البطل » وتستياح طيبة لامدو 
المزيف ؛ فتصمد الأسرة امالك فى النيل إلى « يلاد النوية © 
بتدبير قائد الك القتيلء لتمد المدة هناك للعودة حيما يشاء 
الإله ! 

وبمد عثيرة أعوام فى الأستمداد وبناء العجلات الحربية » 
هبط « أحس © حفيد اللك 2 سيكتترع 6 » وابن املك 
«كاموس 6 إلى أرض مصر فى زى التجار » يقدم السكامها 
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السسالة . اكلم 


اماك 


الرعاة الذهب ليحمل على الرجال . الرحال الذين ذاقوا الذل 
والويل ء ولك نفوسوم ما تزال تذلى بالانتقام من النزاة, 
وتفيض بالولاء للأسرة الالكة الشردة 

وتم الحيلة » وتفتح له الحدود فيحسل على الرحال ؛ ويتألف 
اليش العقيد » ومهبط أرض الوادى » ومهزم الغزاة ويطاردهم 
إلى آخر شبر من الآأرض الصرية فى هوارس 
عشبا وعرش مع السفل »؛ وتعود البلاد حرة من جديد ٠‏ 
على يد امس 


؛ وتسكرم طيبة 


بعد استشهاد والده 5٠‏ أممتش ود من ميل جدة 


نعم . ولكن . لقدكب مصر وخسر ابه ! وإنه كسب 
شخم » وإنما لحسارة ادحة ‏ , 

لقد أدب ابئة ملك الرعاة . [حمها منذ الرحلة الاولى ؛ بوم 
قدم مضر فى زى التحار . أحيها وأحبته واختارت وما عقداً 

من جوهراته الى يحملها ؛ ولت حياته حين ثم به قاد 

حربى من الهتكسوس كان بريد الاعتداء على حرمة سيدة مصر بة 
امي أرملة قائد جدء - اها من ن الأذى 0 لآن عيتهلم نطق 
أن تذنهيك حرمة مصيرية ة أمامه » وقد كاد ذلك يفسد عليه خماته 
المظيمة .. 

خا وأحبته » وأخ كلاه حبه » ولكنه ظهر فى بعض 
التنيحات . فتسقدت القصة منذ ذلك الهوم . لقد كان أس 
يبأ للهمة العكبرى التى ألقاها الوطن على كاهله » ليطرد 
الرماة الذزاة » وشكل هم كا نكلوا بالمعر بين . وهو حب أبنة 
عدوء الأ كير , لأن القاب الإنسائقى يتسع للحعب والبخض 
ع#تممين .وق كل خطوة يسطدم هذا الحب بوذا البنض » 
فيدوس قليه الج ريع ء ليؤدى واجبه القذس . وإثكان شمف 
بين اين والحين ! 

ووقءت الأميرة في الأسر . أسرها 3 الفلاحون 6 الذين 
اتمذ ملك الرعاة من نسائمهم وأطفالهم درعا لحصون طيبة » يق 

بهم مهام قومهم الهاجمين 
و ن بأسائهم وأطفالهم » وأردوم بسجاءهم ليدخلوا طيبة . 
فى اظاة بلغ الأم الإنساتى ذروته : حاءر! ليك - الأميرة 


. رق لحظة رهيية بعك ان ع 


أسيرة ؛ ونساؤثم وأطف الهم ممزقون يسباعهم على الأسوار . وكان 
احتفاظهم ها وعدم عزيقها إريا نوق طاقة الأدميين ! 

وكان موقا من الواقف الكثيرة التى عاناها امك الشاب 
بين قابه وواجبه . لقد اسمتطاع أن يدوس قلبه فى سبيل الخرض 
الأ كبر س حير الوطن - أما حين يكون الام أمس انتقام 
حزلى فهنا يثلب امب » فيحفظ حياة الاأميرة ! 

وف اللدظلة الاأخيرة -- وقد تمت همزعة إرعاة © يحاول 
الك الشاب أن يسعأثر بالاأسيرة الأسرة . ولسكن وا أسفاه : 
إن أياها يقومبا بثلاثين ألا من الرهائن اللصريين . وإن الك 
يدها ولكن ثلائين ألنف رأس كن كبير . وإلها لتحيه » 
ولكنها نعل أن أاها المحراوى لن يحيبه إلى يدها وهو 
عدوه البين . اقد ذهيت ليب الفرعون الظافر يذكرها فى 
أن وحتين . ومس أنه 5 امرك وهو أعظر ا مقع بن 1 

جد يد و 

ذلك ميكل القصة . ولسكن الفصص ليست هيكلها المام . 
قأن العمل الف فيا ؟ 

إن العمل الفنى هو الذى لا عكن تلخيصه . وقيدتة فى هذه 
القصة لا تفل عن تيمنها القومية . وهذا مر والهم . ققد محاول 
الكائي إثارة المواطف القومية ويتجيح » ولكنه يندى الممات 
الفقية ؛ فيحرم عمله الطابع الذى يسلك فى سحل الفنذوت 

إن كل شخصية من الشخسيات فى هذء النسة لهى 
شخصية إنسانية وشخسية مصربة فى آن . وإن كل موقف 
من موائفها لهو الموقف الطبيى الذى ينتظر من الآدميين 
السريين . وإن السياق الفنى لر السياق الذى يلح الدقة 
الفنية يجاني الحهدف القوى ع بلا مغالطة ولا صّحة ولا بربق . 

ا يحاول الؤلف أن يقلل من شحاعة الرعاة » ولا مميزاتهم 
النفسية . ول يحار ل كذلك أن يستر مواطن الضيف الصرية 
وهى مواطن ضءف إنانية م / 0 أبطال فعس 
أشخاسا أمطورين » وم يحل الصريين ثسميا من الملانكة 
ولا من الشياطين . وعية واحدة أو صيتين حاوز مهم طاقة 
البثى ‏ ولسكن بعد مهيثة وعهيد 

لهذا كله تسير الحياة سيرة طبيمية فى القصة » وتنبعث 


قم الرسدالة 


الشاهد شاخصة . لشد ما شرت بالطقد اللنهب على الرعاة 
وحكامهم وقضامهم ؛رثم #لدوت الممسريين ويحقر وحوم و بدعومهم 
استهزاء الفلاحين ( ريبدو أن هذا الاقب هو الذى يتشدق به 
دائما أرلنك الأجانب ال:تسبون فى جيع المصور » من الرعاة 
إلى الرومان إلى العرب إلى الترك إلى الأوربيين . وإن كان 
دؤلاء الفلادون أشرف وأعرق من الجيع ) » لشد ماشعرت 
القاق واليفة على مصير اليش الصرى فى عدده القايل امام 
أعداله المتذوقين . لشد ما خفق قلى وأمس المتخنى فى زى 
التجار » يلق املك ؛ ويصارع القائد » ويتتقض لامرة الجريحة » 
وعسك نفسه فى حهد شديد . لشد ماعطفت عليه وهو يتع ف 
ضراع أشيد وأعنث من كل صراع حرال » ويجامد نفسه بين 
١‏ قلبه وواجبه ؛ فيؤدى الواجب على حدساب قليه المربجخ 

ول يكن الشعور القوي وحده هر الذى يصل نيضاق 
نتنشات أبظال القعدة . بل كان ااطابع الإنسانتى الذى يطبعها » 
والتنسيق الغنى الذى يشيع فها , هما كذلك من بواعث 
إحسامي بصحة ما يجرى فى القصة ؛ وكأنه يجرى فى الواقع 
الشمرد » ل مافى الواتع من عقد فنية » وعقد ننسية » ينسقها 
الؤاف فى مواضعها بريشة متمكنة » ويد ثابتة ع تبدو علها 
الرانة » والثقة بعواقع التصوبر والتلوين 

ولا أحي أن يفهم أحدمن ع هذا أن واف 8 كفاح طيية 3 
القمة الذنية . فهذا ثىء آخ ر ل ييا 007 إنما أنا أنظر 
ناحية خامة . 


550 بلغ 
إلى السألة من 


لاحية تحقوق هدف قوى جدير 
بدشرات القصص واللاحم . فإذا استطاع فنان أن يقن هذا 
اللهدف : دون الا سلطا بيع الإنسانى والطايع الفنى » وبلا زوير 
فى الواقف والمواطف » أر تزوير فى وقائع التاريخ » فذلك 
توفيق يشاد به بكل :أ كيد . وفى هذه الحدود أحب أن يمنى 
هذا القال 

وهذه الناسبة أشير إلى بعض الأخطاء البسيرة مثل قول 
الك « سيكتترع 6 : ١‏ لم تكن المجلات من آلات ارب 
لدى الرعاة . فكيف يكون لجيشهم أضماق ما لجيشنا منها ؟ 6 
فالثابت ناريا أن « مجلات الحرب 6 كانت سلاح الرعاة الجديد 
الذى هاجوا به معر » فتثليوا به على شحاءة الصريين » حتى 
أخذه الصريون عنهم فاتتصروا به وبذوثم فيه 


ومثل أن يفول عن اسم 0 أحمس 4 إن مشئق من الجاسة . 
فأعس أسم مصمرى قديم لا علاقة له يمناء فى اللغة المربية » 
ولمله وحد قبل أن يكون هذه الاغة وجود معروف !| 

ومثل أن يقرل أحس : « إنه آت من يلاد النوبة 6 فهذًا 
اسم حديث كذلك . وقد كانت فى ذلك الهين تسمى بلاد 
2 سك 3 أى الذمب 55 

ومثل أن يقدر مدة حك الرماة يعائتى عام . والراجح أمها 
تسل إلى حوالى #سماثة عام 

وبعض هنات كيذه وتلك . ولكن ماذا ؟ إن الفنان 
ليستطيع أن مخطى' مائة صرة مثلل هذا اللطأ » دون أن يؤر 
ذلك فى عمله القنى الاصسيل 

د خا عد 

قصة ( كفاح طيبة ) هى قسة الوطنية الصرية » وقصة 
النفس المصريه ؛ تنبع من يعم قلب مصرى » يدرك بالفطرة 
حقيقة عواطف المصر بين و تحن لانطمع أن بحس [المتمصرون) 
حقيقة هذا المواطف » وثم عنها معدربون 
ولفدقرأتها وأناأتف بين الحين والحين لأقول : نعم هؤلاء ثم 
العريون . إنى أعى فوم هكذا بكل تأ كيد ! مولا ثم قد 
الخضعون لاضغط السيامى و والمهب الانتصادى»؛ ولكوم مجنو 
حين يعتدى عليوم معتد فى الأسزة أو الدبن . هؤلاء ثم حتمدون 
حتى ليظان مهم الموت ء ثم يثورون فيتجاوزون فى ثورتهم 
الحدود ؛ ويحيئون بالعجزات الى لم تكن تتخيل منهم قبل 
حين . هؤلاء ثم يتفسكهون فى أقسى ساعات الشدة ويتندرون . 
هؤلاء ثم تفيض نفوسسهم حب الأرضى وحب الأهل » فلا ير بحلون 
عنْهما إلا لأس عظم » فإذا عادوا إلهما عادوا مشوتين جد 
مشوقين هؤلاء ثم أبدا فى انتظار الزعم » فإذا ما ظهر الزعم 
ساروا وراءه إلى اموت راغبين 

دؤلاء ثم الصر يون الذالدون ؛ مؤلاء ثم ثقة وءن يةكن 

لو كان لى من الأمس ثشىء لجملت هذه القصة فى يد كل 
فتى وكل فتاة ؛ ولطيمنها ووزعتها على كل بيت بالجان ؛ ولأقت 
لساحها ‏ الذى لا أعرفه ‏ حفلة من حفلات التكريم التي 
لاعداد لها فى مصر ء للستحقين وغير المستحقين ! 


ب تل 


الزسالة ميقم 


اللغة القانونئنة 
في الاقطار العربيةّ 


وو هوب تهسويسر | ونوم يرقا 
للأسةا د لك ان الخط.ب 
0200 


عقد فى شور أغسطس الاصى أول مؤعر طناءى البلاد المربية 
فى مدينة دسكق عاضر فيه عاماء حقرئيون من كل قعثر فى مراد معينه 
من القانون م وكان الأستاذ عدنان الحطيب الجانى 9 5 
فى مادة « المطلسات الحقوتية » ذئالت حاضرته إععاب الؤكر 
ورحال الك ومات » وقد خس الرسالة بعر عاضر به قل 3 
فى ( كتاب لمر 


١ح‏ الا وأشووريا 


لاريب ف أن اللنة امثير 4 


« القرر إصداره قرياً . 


ن مقومات الأء م فى المدسر 
الحافس ء لا بل إمها أم تلك القومات التى كيز 75 م والشموب 
يضما من بض » وهى الى كن الأسامى ذما يعرف 2 بالوعى 
القوى 6 لأنها وسيلة النفاهم والتقارب » ولأمها أثم رابطة تسل 
الحاضر بالمافى » إذا كان نمة تارمم برغب فى الاحتفاظ بهء 

, ولهذا ترى كل أمة ذات تارريم ميد تعمل داعا على الاحتفاظ 
بلئنها » وإن باعدت الأرض أو السياسة بين أبنائها » لأن وحدة 
الاغة أول دليل على حيوية تلك الأمة ولياقتها للبقاء على وجه 
الأر ضكمة واحدة حترمة . 


> اروم الع بيد واثررا لالم 


إن الآمة العربية التى مات إلى السام فى ماضا اللامع » 
أخاد رسالة » رسالة الداية والمي والعهر ؛أولى الأمم ف وصل 
ما اتقطع من تاركها والعمل على إعادة ذاك اند الغابر » وإذا 
كانت لنتها حية خالدة بفضل من الله » فإن تبعة أبنائها فى 
الحافظة على سلامة انهم واستقامة لسالهم تبعة عظيمة وجب 
على كل على أن قوم بقسطا من ذلك بتفق وحيرود طاةته 
وهس كزه الاجماتى 

« س مايا الف العر بير فى الشاهي: القاوئي: 


1 إذاكانت لهذا المؤغر العرلى «الؤيمر الأول للمحامين العرمب» 
برض 


أهداف قرمية كثيرة » فلا شك في أن سلامة الانة القانوئية) 
والممل عل توحيدها مها فى أول تلك الأهدان اللايلة 

ويحدر بإاؤعرين أن يقرواء قب لكل ثىء بأن اللغة المربية 
فى أول الاثات الحية صلاحية لأن تنكون « لنة تانون كة > 
لأمها تتمتع عزاياعظيمة » يندر أنتمتع لثة غيرها عثايا؛ وأثغمهذه 
للزايا من < الناحية القانونية 6 : السمة والدقة » واتان المزيتان 
لايشك فرما مطلع على كتب فقه الشريمة من جية » وفقه 


الا من جية 01 : 
ع ع الله م الالوله: 0 1 الزن اله هم 


ظلت اللغة المربية » لثة التشريع والقضاء والفقه ؛ إلى أن 
دالت دولة العرب » فأخذت الات الأمحمية تنسرب إلى الإدارة 
والسياسة » وما أن قامت دول الحاربين الأعاجم ؛ حتي أصبحت 
لنهم لئة القضاء » بسها ظلت لغة الفقه 0 مستمدة من أم 
التشر يبع الاإسلاء بي العر لى البين قأما أ بت الدولة الممانية ة أن 
"تتدى بأوددية ف التشر بع والتقنين ؛ أخذت الرجم القرانين 
الذربية إلى الائة التركية » لنة الدولة الرعية وانة القضاء ذباء 
فندا القاثون فى اليلاد العربية انو أحنبياً كتيب بأثة أجنبية ) 
وي به فى الثالي قاض غير عرلى» وقد أحدث هذا التيار :ها 
قانو نيا جديداً فى البلاد الممانية أَحدْ عن أورويا باللفة النركية » 
وبه اتقطعت الصلة بين فقد القانون رققه الشريمة العربى »+ 
إلا من ناحية الأحوال الشخصية وبعض التراحى اادنية الأخرى 
ثم أخذ الشتغلون بالقاثون من أبناء العرب بنقل القرانين 
الجديدة إلى الاغة العربية » فل وفق بمغموم فى ذلك ء قتدارل 
الناس القرانين الممانية بلئة عربية » ولكنها لئة هزيلة » 
شاعت فها الركاكة وامتلات بالتعابير الضميفة7 2 وأدخلت على 
المربية ألقاظ) أيجمية كثيرة » ما زالت تعيش إلى ومنا هذا 
فى بمض الأقطار العربية 


مسار الوضع الرولى الحريثُ فى الله القانون: 
عند ما انهار الك الممائى أخذت الأقطار المربهة وشم 


(1) راجع اضرق في الخجمع المادى العربى عن : ١قوائينتا‏ وضم ورة 
البمث التعريعى ) دمشق 2031545 وانظر «قالى عن ( القوانيف أأق 

ما زالت 52 كيف ترجه السنائيون وككيف عربتاها ) جل الصباح 
عدد ١١١‏ دشق أيار 151414 


نكم 


دوليا جديداً ؛ حمل منهآ دويلات وإمارات متمددة , ياض.م 
كل ما إلى نفوذ أجنبى معين ؛ وكان ىس كز كل قطر ممما 
كدولة مستقلة . يختلف باختلاف ظروته القاسة » ونع 
النفوذ الا جنى الفروفى عليه ومقداره » وبدلك اختلفت لئة 
القاثون 6 باختلاف اأشرعين فى كل قطر » راتعدام الصلة بين 
الفقهاء والمربين فى عذتاف الا قطار ؛ فتمددت ينهم الطلحات 
الاقرقية » وتباينت الاألفاظ الدالة على معان واحدة ما يطمن 
لتنا الحبوبة فى”عيمها » وينافي الفسكرة القرمية » ويقف عثرة فى 
سبيل قوق الآمال المنشودة والرؤائي الشتركة 


5ح اللمم العر-: لفئ رولء: لي القائرن القار يد 


فى آخر مؤتمر دولى لاقاثون المقارن عقد فى « لاعاى 4 
قل أبكة تنداع نيران هذه الحرب دع الجامع الا زهس 
للاشتراك به ؛ فقام الاأزهر بارسال بمثة من كبار الثقهاء ورجال 
القانون المعربين0؟ أحسنوا تثيل مصر ومن ورائها الماللان 
الإسلاتي والمرلى ثلا حمل الور الدولى بجمع على اعماد القرار 
الان : 

يقرر قسم الفوانين الشرقية فى الوقت الذى يتم فيه أعماله 
أن السائل النى طرحت للبحث ف الشريعة الإسلامية كانت من 
الأأحمية مكن ,؛ ودر قيمة رقائدة التقارير الى قدمت فأ ) 
واللا.دئلات الى أبدت انا ٠ك‏ يقدر أمية عدد الؤعرن 
الذن اشتركر! فى المناقعات ء وأسية هذه المناقشات الراحمة إلى 
صفات المثلين ومؤهلاهم ؛ ونقاراً لاأن اللنة العربية قد 
استممات لول مة فى تبادل الآراء . 

ذا يأفت القسم نظر الجمع الدولى للقانون اأثارن إلىضرورة 
فسح مان أوسع للشريعة الإسلامية 2 برامج الؤعرات القادمة م( 
كا أنه يبدى رغيته فى أن يدع لو عر القادم ممثلون من جيم 
البلاد الى مم بالدراسات الاسلامية » كأ يبدى الرغبة أيضماً 
فى أن تستمر اللئة المربية فى الوتمرات القادمة من الاغات 
الستمملة لناقشة امسائل المتملقة يالشر بمة الاسلامية 206 

» الأساتنة اللمترءون ؛ عرد الرحعن حان » وود شدلتوت‎ # )١( 


وحمد عبد الحم رياض : وحدن أخد اللندادي ,. 
(؟) عن تقرير الوفد إلى فشيلة الأ تاذ الأكبر شبخ الجامم الأزهر 
0 بر شوح اجام 


ارسسالة 


هذا ما قرره أاؤ عر الدولى للقانون اأقارن مما ينشر باشتر الك 
الأقطار المربية كلها فى الؤعرات الغادءة الى ستمقد بعد أن 
تمع الكرب أوزارها » ولا ثك في أن الائة المربيسة .تكون 
ومئذ الائة الرسعية امثل تلك الأقطار ؛ فهل يلوق سبذه الاثة أن 
يتلف أولئك المثلون فى كثير أر فليل على ألفاظ أو كات 
أو جل لما دلالات قانونية واحدة؟! قد يكون بمض الاختلاف 
ناجا عن كثرة الرادفات فى المربية » ولسكن هذا إذا كان 
ما يفخر به أحيانا فانه عيب فى لمة القاثون » وإذا كان استمال 
الترادفات فى النصوص التثير يمية وما يتصل مما غير مستحب 
واو 1 يؤد إلى ثى: من الاضطاراب فا » كيف إذا أدى إليه ؟ 
لافى مؤمر دولى يهم كبار علماء القانون القارن » بل بين أفراد 
الأسرة الراحدة إذا ما اجتمعوا أو تبادلرا تتاجهم الكرى !؟ 

إن التبان الوجود فى لئتنا القاثونية ومسصطاحاتنا الحترقية » 
يمن أبناء الأسرة الواحدة يحب أن يبدأ بالزوال منذ اليوم » 
وكانا أمل بأن لا نرى بعد أمد قربب أى اختلاف يتصل باللئة 
بين رجال القائون المصريين والابنانيين والمراقيين والفلسطيتيين 
والأردايين والنوريين 


امه مدن المائ وايز م عرف 


إنى لا أود جع كل التباين الموجود فى الائة ااتشريمية 
أو الفقهية أر فى تعريب الصطاحات الهقوقية بين متلف الأقطار 
الناطقة بالضاد , لآن لهذا مقاما غير هذا اللقام » وسأ كت 
تموبراً للواقع الملموس بإبراد الآمثلة البارزة التالية : 

١‏ الدستور فى معهر وسورية ولبنان هو اثقانونالأسامى 
فى المراق ؛ واشيئة التشريعمية فى مصر عى اليرلان المرى » 
يدم مى فى العراق ماس الأمة العراتي » ولس الشيوخ المرى 
يقابك حلس الأعيان فى العراق 

إن هذا التبان فى الأسماء لسميات كاد تسكون واحدة» 
يبدو لأرل وهلة لا قيمة له » والحتيقة أنه إذا ما أضميف إليه 
الاختلان المظم فى مسميات أخرى » يجيب بين دول تتكام 


ا 5 
يلغة واحدة ٠‏ 


الرسالة 2 قم 


* > إن القرارات والأواص الصادرة عن هيئات ممتلفة 
مختلف أسعاؤها باختلافتلك الهيئات أو سفاتهاء ناذا استعر فنا 
أنواع القرارات فى البلاد العربية وجدنا أن الانفاق بين جع 
الأقطار لم يقع إلا على لفظة واحدة وعى « القاثون » الذى هو 
عبارة عن القرار الصادر عن الهميئة النشر بعية الاستورية » وأما 
أنولع القرارات والأوامس الأخرى » فيكاد يكون لكل اسم 
فى قطر مدلول آنذر فى القطر الآخر : 

)١(‏ فالرسوم يقاثون فى مصر هو اأرسوم التشريعى فى 
سورية ولينان وهو الرسوم فقط فى العراق 

(ب) اللائحة فى مصر هى النظام فى المراق » والرسوم 
فى سورية ولبنان 

)0 المرسوم في مهمر وسورية ولينان هر الإإرادة الذكية 
فى العراق 

( د) الإرادة اللكية فى العراق تسمى أحيان الأس اللكى 
ف مصر © وهى مسوم فى لبتان » وى سورية ى الواقع 0 
وقرار يحسب النص العربى للدستور 

ز(ه) القرارات فى سورية ولبئان ومصر هى التعلمات 
فى المراق 

(و) مشر وع القالون فى مصر وسورية وابنان هو اللائمة 
الفاثونية فى العراق 

( ز) نظام الجلس الداخلى فى العراق وليئان وسورية هو 
اللاحة الداخلية فى مصر 

(ح) اللواا فى سورية هى يرد التقارير واسم يطلق على 
الرافمات الكتوبة 

© - إذا كانت مهمة رأس الدولة الأعلى فى سن التشريع 
مختاف باختلاف نظ الحكم والدساتير » فإن عمليتى الإصدار 
والنشر بعفهوءبء! الفقهى الحديث » تتشابهان كثيراً فى النظم 
السياسية التقاربة » ومع هذا فإنا جد سعة فشر القوانين فى الأقطار 
المربية ؛ تاف اختلاةة وان مبمثه ليس فقط اختلاف نم 
الحكم فها ؛ بل الاختلاف على معاتى الأافاظ وترتيبها وهذه 
عى سما النثر في الأتطار التتلنة 


)1 ( ف بعر 

دمحن ملك مصر ؛ قرر مجلس الشيو ح واس النواب 
القانون الأى نسه ع وقد صدقنا عليه وأكدراه 64 * 

(ب) فى العران 

9 بموافقة ملمى الأعيان والقواب أمرنا بوشع القائرن 
الانى »6 


00 3 )( 


« أقر الجلس التيانى ونشر رئيس الجهورية اثقانون الآتى » 

د فى لثانم 

« سدق مجلس التواب وينشر رئيس الجهررية القائون 
الآتى نصه 6 


( البقية فى المدد القادم ) قر ثاب اقطيت 


ا !1 ملا لنب بو خا ملام د باح كلا 07ج 4 ج110 زا جا ج11 10328010 10301040 
ذار اكيب الأهاية 
تشترك فى إحياء الميد الألق للفيلسوف ألى الملاء المعرى 
فتقدم لأول ملة 
زستعالة الونيياء 
ا 
لاى العلاء المحرى 
جرءان فىسفر واحد 
شرح وتعقيق الأستاذ الك 
امل كبمرقى 
الذى حبب الأدب العلالى إلى كل قارى' 
يا حبب القراءة إل كل ناثى' 
العن هم قرش صائاً ب وللبريد 5 ملما 
يطلب من التاشر 7 ١‏ 
زا السلئ اب شاي 
عبدان الأويرا ات 41851 
وفى الودان من مكتبة كر دان بالأبيض 


وف العراق من مكتية الزوراء سوق السراى يغداد 
لتخا لقا حاقناة 111 النخاتالا ها 131 +3 :3/1 ال غل باذ إل خاة الأ 1 ل :011 150114 


عاد ع 19 ع 21 جا جا د لود عل وز 204 جل 39 0 ع0 جو حل ل 0 لذ ل 30 ا اذ 1 ج30 لذ 14 لز ل عا 30 ل و د 0ل ل 30 0 30 ل ل 14 ا 30 لا 30 01 1 1 31310 306 109 


ع ححا عد علا علج جد جا جا للك عل ل 2 3 8 لا جد ع ها لا ل 34 جل ل حل ذل 3 بز اذ 16 ل جلاعا عا ل ملا 36 :0 1 30:3 3610 ج21 


لم الرسالة 


اب قراغ الراغلى 
للدكتو راحيدر السهان 


سمه هد هات 


ل 0 ٠.‏ 
لمره جوع اأعرر رات 


ل مسمهل القرن 
الآخير أهية الندد العماد وعنائاع ملع قعءققةاة وانينت #أنيز 


مفرفائها الداخلية على تنظم وظائف الأعضاء وعلى التوازن 


لقد جلت الدراسات التى قام لها الملناء 


التقابل اللوجود بسها : مم ذ كروا! الأمسىاض التى تنجم عن 
فرط أر نقص هذه الفرغات والآدوية الدية الحديثة التى كانت 
عبية بنتاحيا . 

تقد ظهر أن ذه الثدد إفرائات داخاية تسب رأسا فى 
الدم تدعى ( هرمونات وعلاودعه! ) لما تأثير منشط لوظائف 
حجرات الأعضاء ؛ وقد قسمت هذه القدد بالتسبة لإفرافتم! 
هذه إل قسمين 

القسم الأول : لها إفراغات داخلية فقط مثل : الثدة 
النخامية عونزطوممرواط] مم الغده الاركية 6اأمعلا58 )2 ألم غدة 
المحفظة نوق السكاية (الكظر ء(ةه6م5 عاناووقك ) ؛ والقسم 
الثاني : لها إفراغان داخلى وخارجي ؛ مثسل الكبد : عانم 
والبيض ءعثة:0 واخصية غاوعلاوء5 البانقرانى فممعمةم 
وان أتعرض فى يعني لهذه الندد لآن أصرها معروف لدى اطي 
ولكنى ذكرتها بالمناسبة للملاقة الصميمة التى تربطها عقالى . 
إن الاكتشافات الحديئة قد أضافت هذه القدد العماء عضواً 
آخر ل نكن ندرى بأن له هذه الأعمية الفريزية قبل اليوم » 
ققد ظهر أن للممدة إفراغا داخليا مستقلاً تمام الاستقلال عن 
إفراغها الخارجى 

لقدكانوا يمتقدون إلى عهد قريب أن لا ضير من الاستذناء 
عن العدة استذتاء ناما ٠‏ ولذلك امهم يشيدون عنافع عمليات 
المدة التى توصاوا بواسطها لبتر المدة وتفمم ألرى - 


الاثنى عشرى فى بض حوادث سرظانات المدة لاءتقادثم بأن 
إفرازات الباتقراسي والماء الرفيقة وخاسة إفرازات المسو 
الآخير كافية لسد النقص الناجم عن فقدان الممدة فقدانا تاماً 
أو قسميا فتؤثر على الواد النذائية ويمملها بحالة ملاعة 
الامتساص . 

ولكن ظهر للءالم ©5ه© خطل هذا الرأى إذ توصل 
بتحريانه التى قام ممأ إلى أن المدة ليست موضما لحفظ الأطممة 
فقط حتى يكن لفن المراحة أن يستأسل قمما مها أو يزيلها 
جلة دون أى عارض ما ء بل إن لها إفراغاً داخليا مستقلاً تام 
الاستةلال عن عصارتا الخارجية كاليا تقراءمى . 

إن الهرمون المضاد لفقر الدم عنلو تفص ١تأمة‏ علامتسصنهل] 

أو : عملاعلوممتهسع1؟ هر الإفراغ الداخلى لامدة الأى يؤر 
على خاسة الكبد الوادة للدم فيزيد فى عدد المكريات المجراء 
ازديادا كبيراً » فقد وجدوا نقسا ظاهراً فى عصارة المدة 
المامنية عند من كانوا على عتبة الاصاية بفقر الدم . 

أقد بن ءاودك أن عصارة المدة عند الأشخاص 
الاعتيادبين تكنسب عقب أكل الاحم قرة فمالة شد فقر الدم 
تفوق بقائدته! فائدة تناول ( خلامات الككبد ) ع4 ذائها«5 
واه ء فق أناحية اللكبد يظهر التأثير الفكال لهذه المصارة 
الداخلية » وإن أية آفة تصيب الممدة تؤثر تأثيرا سيا في السكبد 
وتكون سيب إذا طال أمدها للاصابة بفقر الدم » إذ لوحظات 
حرادث قر دم خبيئة عقب عمليات بتر المعدة 5عأتوماءمم1وة 
الكاملة أو القسمية وعلى هذا الأساس ققد دخلت المدة فى 
مداواة فقر الدم 

وقد بذلت جهود حبارة لمعرفة ناحية النشاء الخاطى اللعدى 
الذى يقصف لهذم الخامة الغريزية إذ أن على هذا التحديد 
تتوقف نتائسح عمليات المدة » وقد يجحوا في تحديد ذلك لكان 
وتبين لهم أرث النشاء الخاطى الوجود فى جوار البواب 
زوالا له هذه الخاصية الحيوية الحامة 


وقد طبقت هذه النظرية في مداواة خقر الدم الااجم عن, 


الرسسبالة لاقم 


الأنزذة الدموية الذزيرة وفى مداواة فقر الام التالى لآفات + 
السل ء اللملاريا » النبابات السكاية » الكسمرات ؛ وفى حالاات 
الشف السام التاجم عن البؤس والفاقة » حسب طريقة 
6 الاصة وذلك بأن ندخل لمدة الأريض واغطة أنبوب 
من الطاط عصارة معدة شخص سلم عقب إطعامه )٠0(‏ عام 
من لم البقر بساعة واحدة » ولكن بالنقار لصعوبة تطبيق 
هذه الطريقة فى فن الرارسة ؛ فقد استميض عنما يطرق اخرى 
أسهل تناولاً » ولسكنها أقلى تأثيراً » فنهم من أعطى معدة بعس 
الميوانات الفضة ؛ ومنهم من أعطى مسحوفها الجنف عقدار 
() غراماً مقسمة على ثلاث مراث ممزوجة مع عصير العر تقال 
أو أى عصير كان قبل الطعام 

وقد استحدثت بعضى الستحضرات الطريمية السءئلة مثل 
وكانت ناميا جيدة جد 

إن هذا الااكتشان اللطير سيقلب جراحة المدة رأسا على 
عقب » وسةءود بلا شك عمليات ( التؤاغم المدى اأمرى 
مام ومع امع - مرزوون ) إلى سايق عدها بند أن أمات زمنا 
ليس بالبسير » وأوشك أن يقش علها مائي بعد تطور عمليات 
الندة الأخير » ولكن لا بد قبل ذلك مري إدغال بعض 
التحسيتات للتخلص من اختلاطات خطيرة وأصعت مهسا كانت 
ير المراحين على الاستئناء عنها 

يجب أن نفسكر فى النتاشح البميدة التى قسبهها الأدوية المعدية 

قبل أن نطبقها على المرغى المممودين » فالآدوية النقصة 
للارفرازات المعدية التى تعطي فى بض ماش الممدة تؤثر فى 
فمالية الكيد وتلجم خاسته الولدة للدم » فتكون سبياً للارساية 
بالضسقن العام وفقر الدم » وبالسكس فإن الأدوية الزيدة 
للارفرازات المعدية لا تنشط عمل المعدة الضمي كاه الواد 
الغذائية فقط ء بل إمها تتمدى ذلك وتؤر على الكيد فنزيد ىن 
خاسته المولدة للدم » فتزداد قمالية الجسم ومقاوءته جاه الهرائم 
والامراض 

يحب أن تطلق اليد فى استمال الأدوية العدية» بل يفتفى 
اسةم الها بدقة:واتنباه وعشورة الأطباء الأخصائيين . 

ال كتور 


( دمفق) يوه الاير 


دع وص ارما ! ! 


!! مصرع اجمال‎ ١ 


[ جات إلينا أناء المحازر أشثرءة : أن الألأن فى ميدان 
« تورزماندى » وستحددون ل ناكم بعس اكشائت من الجس 
اللطيف ! وقد م عن هذا أعمن الوحمي أن ذهب أكثير 
من هؤلاء البيش الحان حزر اسلاج الأبيش ! وهل 
ىق المربت أ أ ارحميى ! كوا حعرتاء ! وياحر قلياه ! 


جر مان 


٠ 2 -‏ 
رحمة_ا للدسان سكن وقودً! أبجمر 3 رقدودها الارياة 


5 كدودر علا امتزاز الموالى 


١‏ 20 كولم 
وعيولنى ) ين زرقه البحجر اصصق 


0 ار 
هعس عرأ النية الموحاء 


01-0 


سلبقها بساتكها الميجاء 
وخدود, فى للها الجر والما *ء خيا ججرها » وعاض الاء 
وثغور » كانت" تمناهل راح حكنت فى رحيقها الأقذاء 
وشعور_ كاير تدم بالمسك (م) هى اليوم والإلاق 27 سسواء 
سدور عدي واتتا لاعن ورركيعة تاها النشاء 
لهات من أدعهاالأبيض البيض (م) وعلت" منه الماح" القلاء 
لا قالية 
كيف كل" الجال! وهولهالمزة (م) ‏ بعد الإله ‏ والتكبرياء ؟ 
أسحاة الوغى أ أما لذو اف بينم نحت ها “رحا 
حرمت شرءةالبطولةأن تقتل (م) ‏ فى حومة الملاد ‏ النساء 
دونك ساحة الموى وأا الضا من أن تصرع الأسود الظبام 


2 
. 


ل يد دس 
مطل حرتها الوىء السام 


ناعمات ‏ بفقدهن ‏ السهام 


انظر الأرضى لك ذمها بناع؟ أدعها بالجرائم' 
كل مسقعر مها جحم تلفأنى 
سق الناس بالعقول وراحت 
-ينشسق الناس_أمغباراللاحم 
زماء الشموب قادوا إلى النا ار شعوي وراءتم كالسّوائم 
كل إبليسعنه يأ خذ (إبليس) () فنون الأذى ء وهتك الحارم 
هذه الأرض للشقاء فلا تفرع (م) ‏ على فاثت مها سن" نادم 


بِسَدٌ فى ريبة : أذاك هوا 


على الام كد 


)١(‏ الحلاق بكسر الحاء : جم حليق : ما يملق من شعر.الدز 


مسمس بوب م ا 1 


حسم الرس_الة 


عقت اما 


١‏ - أرافق الأستاذ الجليل تقولا المداد على قوله فى كلته 
النشورة فى العدد سمه تمليقاً على متالى 2« مسائل فى وحدة 
الوجود 4 : 3 إن الأديان الماوية الثلائة ترفض نظرية ( وحدة 
الوحرد ) رفض] ينا وأا مه عي أن ا والوجود الادى 
منقصلان ء وأن الله خالق الوجود الادى و مسيرء © 

غير أني لا أوائقه فيا ذهب إليه من أن بيثتنا الفسكرية فى 
البلاد العريية ليس قمها حل هرية الفتكرية أو القول أو اقم . 
قإن ذلك حم قاس على تلك البيئة الى عرفت ألواع اللدريات 
حتى فى القرون الوسطى . 

ولبست منافشة أعل مذهب ,دي أو فكرى لأهل مذهب 
آآخر دلولا على أن الخربة غير مكفولة » فإن الصراع والتزال فى 
الال الفكرى لانتمار مذهب على مذهب ليس معتاه الجر 
على الهريات ما دام هذا الصراع لم يتخذ سبيل القوة والورغام 
والاشطهاد من جاعة لجاعة . 

ولست بحاجة إلى التدليل على أن كثيراً من الآراء والذاهمب 
ق البلاد العربية رفى مصر <اسة لا يقفن مغ القدسات من 
المقائد . ومع ذلك يحيا أصاما ويستطيمون أن يدافموا عن 
آرائهم وحسججوم ولا كس أشخاصوم بسوء '. 7 ولا يساقون 
إل قضاء الامتحان الاينى © . 

١‏ نعم قد تنسب لبعضهم تهمة الساس بالقيدة الدينية « ويحمل 
عليه حل تكافئه © . و سكن ليس يتعدى ذلك إلى غير الاسام 
وهلة السكلام ... وهذا بالطبمع حاز الكل مناظر برى 57 
ويقرر حكا فى حدود الأدب » وعلى المناظر الآخر أن يدذع الهمة 
أو ارتضمها لنفسه إن كان ما صدر منه عن عقيدة راسخة بريد 
أن يدعو الناس إلمها 

ذإن كان الذين بر يدون أن عسوا القائد الدينية المورونة 
معتقدن مخاممين لأرائهم 6 وبرو نأا الحق الذى يجب أن يدعي 
إليه فلماذا لا يحملون فى سبيل! الاشطهاد والمذاب الذى 
لاقأء مؤسسمو هذه المقائد والأديان » ويلاقيه كل داع إلى امير 8 


والطبومة النشرية حتى فى الجال العلثى الطبيى تقاوم 
كل نار ية حديئة وقسة مقاومة الماماء والأطباءلنظريات 
إخوائهم السكتشنين للقائق جديدة قسة معروفة حتى 
فى هذا الممر . فلبس الاخذ واارد و الدقم والحذب 
فى الال الدبنى والفلى فريدا لا نظير له » وإعا طبيعة الناس 
الأقاومة اسكل حديث إما سد وإما يخود وضيوق فكر 2 
وإماعن عقيدة واقتناع . والزمن كفيل عماونة المق على الظهور 
والدُو والغلبة . وبقاه الأسلح قانون طبيعى ( وأما ما يتفع الناس 
فيمكث فى الأرض) 

فملى أحرار الفكر الذين برون آراء حديئة فى اليا 
أو الاعتقاد أو حياة الأجماع أن يحملوها جل آناء الإنسانية 
الأولين من الآنبياء والحواريين » وأن يلاقوا فى سبيل تباينها 
ما لآقى أرلئك من التسفيه والنشريد والتجويع والتقتيل إن 
كائرا عهبا مؤمنين » وللانسانية عخلسين . رعلهم بعد ذلاك 
أن يتحملوا هم الكفر والإطاد التى رى بها الانبياء . فلقدرى 
كل رسول بتهمة الكفر والالحاد فى الءقائد الوئنية والتقاليد 
والأخلاق ال ممجية » ومع ذلك ققد ستخروا من الاتهام وحملوا 
الآلام حتى انقصروا وانتصرت كلائهم ؛ وصار العالم الراق 
كله يدن لتلاك السكلات ! وعلى هؤلاء الأحرار بعد كل ماتقدم 
أن بنتروا ... وأن #ملوا الطبيمة الانسانية على الاسةحابة 
لآرائهم إن استطاعوا ... وإلا فعلهم أن يعوا أن الطبيمة 
الإنسائية لاتأن مذاغهم ولا تستعصى عل الاستمحابة لها إلا 
لانها « نشاز © وشذوذ لا يسلح ممه أمس حياة الاجماع » 
ولابأانس إليه الطبيع الإنسانى العام الذى لا مخضع للعقل وحدهء 
وإعا يخضع مزح مهم من المقل والتريزة والعاطفة ... 

وقدعا فشل المقل اليوناق يفاسفاته أن بوجد أمة صنيرة 
كاليو نان » ويقودها مو الإيمان بالله الواحد » ويترك الوثنيات 
التى كانت تضج مها معايدها . ٠‏ ولسكن الطببع الباكى الشاررع 
اميق الفطرى التمثل فى إراهم ومومى وعيدى ويد والتءاق 
الله الواحد » وبأصول اتير والفضيلة تاد اليونان والرومان 
ووحدثم . وتاد من بمدمم أما عظيمة لا تزال ولن تزال تسيطر 
على مقدرات الأرض وسياسة الاجماع 

٠‏ - بدت للأستاذ ابراهم السيد تملان ملحوظتان حول 
أمرين وردا فى اللقال السالف الذ كر 


الرس_الة 3م 


أوه : تفريرى أن إبر اهم عليه السلام توم أن الله تعالى 
يخلق بأدوات ووسائل » مع أن إبراهم سأل : 3 كيف كي 
الوتى 4 ول يسأل ه بأى ثىء نحى الوق 4 . 

والذى قلته بالحرف : لقد توم إراهم أن هناك « كيفية » 
للاحياء » وأنه هناك أدوات ورسائل للخلق والتكوون 

- فأنا لم أحول 2 كيف © عن ممناها حتى ولا لقظها » بل 

قدمت ممناما » ثم ألحقته بلازمه الذى لأ يد يخطر بالبال عند 
إجراء « كيفية » التتكوين واماق . فإن أدوات البسكوين 
والملن فى خيال الناس تلحق < بالسكيقية » وصورها 

ثازهما : تفسيرى الفمل صار من 9ص رهسن" 6 بأذيحهن ... 

وهذا فى رأى الأستاذ تحلان ينانى صرب اللغة وسياق الأية 

والرد على هذا الاعتراض من رجهين : 

' ١ن‏ فى قاموش الفيروزنادى : ( صار الثى؟ يصدوراه 

ويصيرّه : قطمه وفصله ) وهذا صريم فى ممنى الذي . وأ كثر 
من الذي وهو التقطيع وتسكون « إليك ؛ فى الآية #عيمة 
لتسوبر المال إذ أن الحال فى ذيع الطير أن يميل به الذابيح وبضمه 
إلى جانبه ليتمكن من إجراء السكين . 

؟ س لو كان ممنى 2 سرامن 6 مهن وأملهن تفط 
لكان تفسيرها بالذريم تفسيراً بلازم الهم والأمالة فى هذا 
الموضع الذى يتعين فيه ذلك التفسير ليتناسب ذلك مع ( ثم اجمل 
على كل جبل منْمن جزءاً ) 

ل المذعم يوت 
رأى ابوب مرسرحى فى عرة الومرد 

رداعلى كلة الذكتور زى مبارك النشورة فى المدد كمه 
من (الرسالة ) الغراء أقول : كنت قد كتبت إلى العلامة 
الأب سمس" جى الدرمينيكى أستونهه رأيه فى وحدة الوجود 
بعد أن قرأت مقال الأستاذ درينى خشبة الأول حول هذا 
الوضوع ؛ فأجاب حضر نه يما ييلى : 

2 الوحدابة 0 مذهب فلس معأ 551 فى عتلف 
وجوهه أذهب ثنائية أو كثرة الوجود أو 
عقو ةنال فبما تيز فلسفة «كثرة الوجود 6 تعدد الأشياء 


تنكر فلسفة 2 وحدة الوجود 6 حقيقة التمدد » وتذهب إلى أن 


ما يمد كثرة ليس إلا ظواهر لأموجود الواحد . إذ تيز فلسفة 
الكثرة بين المسد والتفس » وبين الادة والروح ؛ وببيتف 
الموضوع والفاعل » وبين المادة والقوة ؛ فالدذهي الجاحد أثل 
هذا المييز والحيل لأحد حدى التناقض إلى الآخرء أو الخالط 
الإثنين فى وحدة عليا » ودعى مذهب الوحدية أو مبدأ وحدة 
الوجود 

« فى الفلسفة الذيبية أر اميتافيزيقية » كان قدماء فلاسفة 
المنود يذهبون إلى أن التثير والكثرة والسيبية لدست حقيقة » 
وأن لا حقيقة إلأ موجود واحد هو اله » وهذا البدأ يشكر 
الموجودات إلا وجود الله » والقائلون به ثم لفتالوون الصوئيون 
قسمتاز 5وزوألق106 أما قدماء اليونان ففلاسفتهم أنكروا مثل 
اهنود » وجود اللكائنات » وقالوا إن الوجود واحد غير متثير 
وسرمدى ؛ و يصر حرا بأنحاد هذا الرجود لله ؛ وددن أايل 
إلى الصوفية ؛ فكانوا مثاليين أو تصوريين صرف . ومثل هذا 
الذهب قالت به الأفلاطونية الخديدة عموأمموام 860 , 
وظهر فى فلسفة سبينوزا 5315028 » وفى فلسنة الإطلاق 
عترو انا اموطة طيكل اعمع1! ؛ وفى فلسفة إعلاءجة! النيبية 
الماعية فى جع المادة والروح فى وحدة عالية . فضلاً عن 
الوحدة التصورية امثالية ماوتلدع4: عدودتدمكة مناك الوحداية 
المادية 6أوتلوام6)ةتم عتدأدملل الدعية أن لا وجود إلا لمقيقة 
واحدة وهى المادة سواء أ كانت هذه المادة الأولى مجموع ذرات 
أم سدعا صدر عنة الكو ن 

« الوحدية 6 لست عى « الترحيد 6 أو الإقرار الوجود إله 
واحد » و إنكار تعدد الألحة أو الوثنية » ونا تطلق على 2 الوحدة 
الملولية »© عنداع طتسقعم عتسوتممال القاثلة بأن لاعييز بين الله 
والكون » سواء قبل إن الله حال فى الكون اول الجزء ف 
الكل » أو فيل إن لا وجود إلا لله وما السكون إلا ظهور الله 
أوصحليه » وهذا ما ينأق التوحيد #منوء 1 او وه أى وجود الله 
ووجود الخلائق المتميزة عنه . التوحيد لا بتكر أن الله ظاهر 
يخلائقه » ولكئه يتكر أن لا وجود للخلائق . التوحيد ثنالى 
أى يقبل بو جود الله ووجود المكائدات متميزة عنه . إن الله 
متميز عن الكون ومستقل بذاته ؛ والكون متميز عن الله لكنه 


2 . الرسسالة 


:غير مستقل عنه » التوحيد يول إن العام قد خاقهالله مق العدم » 
وهذا يض مذهب قفلاسفة اليونان كسقراط وأرسطو وأفلاطون . 


أما غيرثم من أهل الوحدية فيذهبون إلى أن أسل العام المادة». 


وأن هذه المادة القدعة صدرت عنها الوجودات ؛: وهكذا 


مخلطون بين الملة الادية والملة الفاعلة السببية © 
أما بمدء فهذا ما كتبه عالم له فى ميدان الفلسفة باع طويل 

فا قول الدكةور رك مبارك بد ذلك ؟ 
(القدس) )1 
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بن القلسوءٌ والر ى 
قلت للأخ المزيز الأستاذ درينى خشية إلى حادس أساجاته 
حول نظرية وحدة الودود ؛ على أن يكون أساس الساجلة أن 
ترك التفكير فى أن هذه النظرية تمن على المقيدة الإسلامية » 
مكيف كان رأيه فى هذا الأساس ؟ 
تفضل تقال : « هذا شرط حيبي ؛ ولست أوثر أن أقول إنه 
فرظ سين 61 ثم روهت النبارة بعد سطاون من متاك الحيل ] 
واقول إن من <حقه أن يصف ذلك الاساس يا بريد؛ 
ما دام لصا فى الوصف » وهو فى نظرى هن أهل الصدق 
والإخلاص 
ولتكى لا أقبل أبدا إخضاع الفاسفة للدين» لآن هذا 
يبمدها عن صياميه! » ويصدها عن رياضة الفكر على التحليق فى 
آفاق المهول من سريرة الوجود 
والكير للاسللام وأمله أن لا رج به فى جيع ااتيارات 
الفكرية . فهذا المسلك يبليل الخواطر ولا يسود على العقيدة 
الإسلامية بأى نفع » وإن ضرره لفق 
وأقول أبضا إفى لا أجمل الإسلام فى بالى عند كل فسكرة 
يحول فها عقلى » لآن هذا تعسف وتكلف »ء ولأنه سند الشسكر 
عن الإو ض فى الهدود والفروض وعم الفتاح لنالئق الثروةالمقاية 
والأستاذ درينى آل و القول بأنه بريد انفسه وللئاسن 
إعان) ببيطاء فأنا أرجوه أن يثبت علي إعانه البسيط » على 
شرط أن بسمح ترجل مثلى أن يخقار الإعان الممقد إلى أبمد 
حدود التعقد والاشتباك ؛ وهو الإعان برحدة الوجود ؛» وهو 
'إعان” فلو لا أريد سل بالمقيدة الاسلامية » لأنى أ كره 


الخلط بين الفلسفة والدين » ولأنى أمقت مساءاة الناس 
أما بعد ؟ هل تريد أن تتساجل على هذا الأساس الذى 
طاب لك وصفه بأنه أساس تحيب أو حبيث ؟! 
وفى انتظار جوابك أقدم إليك يحية الشوق وسادق الثناء 
ذلى ميارك 


كنت هبر للركتور مدر ور 


دعامة الإتقان لاقم الأدبية ترتكز على مدق فى التمبير 
وصدق ف التصوبر » وعلى قدر حظ الآديب منهما يكون حظ 
آثاره الأدبية من الخلود » والتأمل فى كل ما أنتجه الدكتور 
الفاضل حمد مندور ولح فى ثناياه روح الصدق فى الاحساس 
والتعبير . فقد كان الد كتور مادقا <تى ق كتابه الترجم 2 
فأ كبر اليقين لا أ كبر الظن أن الدافع لترجته كان ما يشمر به 
فى أعماقه من يجاوب بين هذء الآف ر المترجة وبين ما زخر به 
وجدانانه . وتلك ميزة ماموسة شاهدناها فى ترجته لكتاب 
« دفاع عن الأدب 6 ولقد كان دكتورنا الفضال صادقا أبضا 
كتابه ه فى اليزان الجديد 6 بل إن كتاباته عن الأدب 
والشمر المهموس إذا فهمت على حقيقها رضت دليلاً قاطما على 
سدق التجاوب بين أحاسيس ال كتور وتعبيره . إن رجلا يحس 
الممس ينض فى ألفاف الكلرات ويماغ من رهافه الحسى أن يقيم 
(لفتات المياة) وزئا كبيراً .. إن رجلاً هذا شأنه إرجل صادق 
فى كل نىء . وإ لأنتهزها فرصة لأقول إن الذى أفهمه من 
الحمس فى الشمر هو صدق التمبير الذى يلمس الفتات ويمنى 
بالاطير من الأمور » ومن ثم يكون كل صادق هامسا . رمن 
ثم نكون كل اكتابة صادرة عن شعور عميق : وتائر بالخ 
هنا أينا » وهل كانت دمو ع أستاذنا الزيات حين بي ولده 
إلا الحمس النبيل » وهل كان رثاء الأستاذ المقاد لبيجو غير 
الهمس ؛ و5 فى كتاب الأنام دن همس حبيب . إن وفاء 
الكاتب أو الشناعى لموضوعه وإعانه به وصدقه فى تصويره » 
لا يخرج إلا الممس . وما كان دقاع صديقنا الدكتور المليل 
عن الأدب المهموس إلا الهمس فى أباغ ممانيه . وبعد فإن 
المكتبة العربية لتمتز هذه التكتب الثلاثة : عازج بشرية » 
ومن الحكيم القديم إلى المواطن الحديث . وف النزان الجديد 

اي م-بى كرد البعريتي 


